رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 


عند مداهمة القتار لديار المسلمين 
مع دراسة مقارنة للواقع امعاصر 
قدم لها واعتنى بها 
د. مجيد الخليفة 


حكتبة الرضوان 


مقدمة التحقيق 

اتوت ارو لفوار يي عمطي لافنا والعواف وا للد هن شرو الفدا عقاف أعمالنا 
؛ من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له » واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شويلة ل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام » وعلى آله 
الأطهار وصحابته الأخيار . 

لقد قدر الله تعالى أن تستباح بغداد مرتين » المرة الأولى على يد التتار في القرن 
السابع المجري » وبالتحديد في عام 5ه »ء وكان المعين لهم في ذلك ابن العقلمي 
الرافضي » ومن سار خخلفه من أصحاب الأحقاد على الخلافة العباسية » ثم ها هي 
بغداد تستباح مرة أخرى على يد تتار العصر الحديث » ومن سار في ركايهم من دعاة 
الرفض والصذرية الجديدة » وتتالت القنابل على بغداد » وبعد أن دخلتها الجيوش 
الغازية » استبيحت عاصمة الخلافة مرة أخحرى » فأحرقت مؤسساقا الرسمية » ودمرت 
وغبت مكتباتا » وقتل علمائها ومشايخها وأطبائها » ثم كان الأمر على ذلك بعد أن 
سلمت مقاليد الأمور للعملاء والخونة » الذين استباحوا كل المحرمات » وقتلوا من 
يحدونه من أهلها المحلصين » وهكذا فالتاريخ يعيد نفسه » المكان هو المكان » والتتار 


لم تتغير اساليبهم » والنونة لم يتوبوا من حيانتهم : 


ل الكفرَ بالإسلام شحيينا يطول عليه للدين النحيب 
فحق ضائعٌ » وحمى باح وسيف قاطع وم صبيين 
وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب 


انوي رمات كل المتسيسر وفيكن السلفية إذ اليس 


أمالله والإسلام حق يدافع عنه شان وشيب 
فقل لذوي البصائر حيث كانوا أحيبوا الله ويحكم أحيبوا 


فالتاريخ عظة وعيرة + والأيام تذكر بعضها بعضاً . 

وقد أمر الله تعالى عباده بالنظر للتاريخ » والتفكر والتدبر في أحوال الأممء 
والسبب الذي أدى إلى هلاك بعضها : <إ قَدْ خَلَسْ من قَبْلكُمْ سُئَنٌ قفسيرُواً في 
الأَرْض فَائظروا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةَ الْمُكَدَبِينَ 4 [ آل عمران : 107 ] » وقال حل 
شأنه : « أَقلَمْ يَسيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَّهُمْ لوب يَعْقلُونَ بها أؤْ آذَانْ يسْمَعُونَ 
بها فَإنَهَا لا تغمى الْأنِصّارُ ولكن عْمى الْقلُوبُْ التي في الضّدُورٍ 4 [الحج : 4] ؛ 
فكما أن أسباب الحلاك والمزيمة بينة وواضحة » فكذلك أسباب النصر والعزة والتمكين 
؛ فعلى المسلم أن يعي أن الذي نصر المسلمين على التتار بعين حالوت » ما نصرهم إلا 
بعد أن أحذوا بأسباب النصر على عدوهم » واتحد العلماء والأمراء في سبيل تحقيق هذا 
امهدف . فكان من أهم أسباب هذا النصر هو اتحاد العز بن عبد السلام وابن تيمية من 
جهة » مع أمراء المسلمين في ذلك الوقت من أمثال المظفر وقطز والظاهر بيبرس ومسن 
سار في ركابهم من العامة » فكان النصر المؤزر للمسلمين » ورد الله تعالى العدو بكيده 
م ينال لم بلاد الشام ومصر شيكاً . 

والرسالة الي نضعها بين يدي القارئ اليوم هي أنموذج لذلك الجهد المشترك الذي 
بذل بين العلماء والأمراء لرد كيد التتار عن ديار المسلمين » ففيها عبر عظيمة وتحليل 
سديد من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية للوقائع في زمنه » هما كان عليه في زنمن النبي 
صلى الله عليه وسلم » والشيء نفسه يمكن أن يقال على عصرنا الحاضر » إذ يكفي - 
أيها القارئ الكريم - أن تقارن بين ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميه ( رحمه الله ) وبين 
ما يحصل ف زمننا هذا » وهنا تتجلى عظمة مثل هؤلاء الرحال » فهم لا يكتبون 


لزمائهم فقط . وإنما يكتبون لكل زمان » وسوف يحس القارئ -- كما أحسست أنا - 
كأن ابن تيمية يتكلم عن زمننا هذا » وأقوال الناس ورأيهم بغزو الأمريكان لديار 
المسلمين » فالغزاة هم الغزاة » والمكان هو المكان » ولكنا لا نرى نفس الرجال » ولا 


من هم التعار : 
مشهورون بالشر والغدر » ويأكلون لحوم الحيوانات كلها حى الكلاب والختازير ؛ 
وبعض المؤرحين يسميهم المغول ويرى أن التتار فرع من المغول لكن المغول بقيادة 
جنكيز خان تغلبوا على التتار فتلاشوا في دولة واحدة . 
أما عقيدتهم فهم يعبدون الكواكب ويسجدون للشمسء ويسرون أن ( تنُكرى) 
وهو الرب الذي يعلو السماء الزرقاء يبارك خطواقم , وأنهم خلقوا ليحكموا العالم كله 
» ولهذا سمى زعيمهم نفسه بجنكيز خحان أي حاكم العالم . 
وينطلقون من قاعدة ( إن في السماء ربأ واحدأً » فليكن هناك حاكم واحد على 
الأرض ) وهو الذي يسمونه الخان » وهذه العقيدة الراسحة والشحن الديئ الضال 
كانوا يدحلون الحروب ويفتكون بالشعوب » ولهذا » الحرب حرب عقيدةة.» فلسلا 
تعجب أخحي » حينما ترى تتار هذا العصر ينطلقون من عقائدهم الإنحيلية أو مبادئهم 
بدأ ملك جنكيز حان ف الصين عام 95هه » ثم بدأ ملكه بالتوسع في أوائل 
إلى أواسط أميا عام / هس ٠‏ 


وكان لبعض الكفاءات المسلمة وللأسف دور في بناء إمبراطورية التتار » منهم القائد العسسكري 
(جعفر الخواجة ) » والتاجر (حسن حاجي) » ويصف بعض المورخين التتار بأنهم قوم عراض 
الوجوه » صغار الأطراف سمر الألوان تصل إليهم أخبار الأمم » ولا تصل أخبارهم إلى الأمم» 
وقلما يقدر حاسوس أن يتمكن منهم لأن الغريب لا يشتبه يهم . 

سقوط بغداد : 

8 احتيا ح التنار للعالم الإسلامي في بداية القرن السابع المحري .ء إلا أن هذا 
الاحتياح كان بطيئاً بسبب وقوف الدولة الخوارزمية بوجهه » ولكن سقوط هذه 
الدولة في سنة 57”ه هو الذي عجل بسقوط بغداد فيما بعد » وكانت الخلافة 
العباسية تعاي أشد درجات الضعف والوهن » ولم يعد الخليفة العباسي فيها بقادر على 
إدارة دفة الدولة » فأرسل له هولاكو رسالة يطالبه فيها بالاستسلام دون شروط ») 
وكان من أهم العوامل الى عجلت بسقوط بغداد بيد التتار -- بالاضافة إلى ضعف 
الخلافة - هو سوء البطانة والحاشية الي كان يستعين فيها الخليفة العباسي » فلم يكن 
وزيره ابن العلقمي إلا منفذا لمخحططات الأعداء » فقام بأعمال اليش » وأثار الفتنة بين 
اهل بقداد تقنيها أكر من هرة بو كان عونا للعاز فيما بعد غك نوغال بهذاد سيب 
مشوراته المدسوسة ال كان يبغي منها تمكين العدو من رقاب المسلمين . 
وبعد استنفاذ الطرق الدبلوماسية » وفشل المراسلات المتكررة بين هولاكو والمستعصم » 
اتخفذ هولاكو القرار بال هجوم على بغداد » فسار إليها في مائي ألف مقاتل ؛ وكان 
بصحبته جمع ممن ينتسب إلى الإسلام منهم نصير الدين العلوسي الفيلسوف والذي كان 
أحد مستشاري هولاكو » ومنهم أمير شيراز » ووصل الحيش التتري بغداد في محرم سنة 
7ه »ء ولم تمض بعد ذلك إلا بضع أسابيع حى دخل التتار بغداد وقتلوا كل مسن 
استطاعوا قتله من أهلها » وكان ضحايا هذه المجرة الجماعية ثمانمائة ألف إنسان » وقيل 
مليون وثائمائة ألف » وقيل مليونين » ولم ينج من الناس إلا أهل الذمة من اليهود 


بالجثث حى صارت كالتلال في الطرقات» وتعفنت الأشلاء » وتلوث الهواء فاتتشر 
الطاعون في بغداد فمات منه خحلق كثير. 

وكان كثير من الناس قد اختبؤوا ف الآبار وقنوات الأوساخ والنجاسات » فلما 
أحذهم الطاعون فألحقهم يمن سبقهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وبعد سقوط بغداد » فوض الطاغية هولاكو أمرها إلى الأمير ( على بمادر ). 
وحعل معه الوزير ابن العلقمي الذي كان يطمع في الملك » فأخزاه الله في الدنيا ( 
ولعذاب الآخرة أحرى ) » ولما لم يحصل له الملك انقطع في داره فمات هما وكمداً ء ثم 
تولى الوزارة بعده ولده الخبيث فأحذه الله سريعا وألحقه بوالده » ثم قرر هولاكو 
مغادرة بغداد بعد أصبحت حرايًا فخرج إلى أذرييجان » ودات استعداداته للمرحلة 
الثالثة من الحملة » وهي غزو سوريا وفلسطين ومصر . 
معركة عين جالوت : 
وفعلوا فيها مثلما فعلوا ببغداد » تم تنالت حواضر الشام بالسقوط » فسلمت حماهء 
هرب حاكم دمشق منها » فدخحلها التتار أيضا وكان ذلك سنة 5ه . 

بعد سقوط دمشق أرسل هولاكو رسالة قدديد ووعيد إلى المظفر قطز حاكم مصر 
؛“فاتخل الأخير موقفا حازما + وقرر مقاتلة التغار بعد أن اسنعان بالعلماء على بحسي 
الناس على الجهاد والمقاتلة وبذل المال في سبيل الله » وتجهيز الجيوش للاقاة الأعداء , 

وكان هولاكو بعد استيلائه على دمشق قد بلغه نبأ وفاة أيه ( مانغو ) ملك 
التتار » وكان هولاكو يطمع في الملك » فغادر الشام متوجحها إلى الصين الحضور 


اجتماع رؤساء التتار لانتخاب الملك اللجديد » وعيّن مكانه أحد الأمراء الكبار وهو ( 
كتبغا نوين )» وجاءت الأخبار إلى ( كتبغا نوين ) بخروج اللحيش المصري إلى السشام 
فتوجه بحيشه إليهم » وسار الفريقان حى التقيا في عين حالوت في الخامس والعشرين 
من رمضان عام /5"ه . 

استمرت المعركة لمدة ثلاثة أيام كانت تالا نين الطرفن :+ زف ابره النالتك 
رغب قطز جنده على الفداء والتضحية والشهادة » فقاتلوا قتالاً شديداً » وقاتل قطر 
حي قتل جواده » فوقف ثابتاً على الأرض في موضعه في قلب اليش » واشتد القتال ؛ 
وحمي النزال » وأزهقت النفوس » وتطايرت الرؤوس » وتقدم قطز بنفسه أمام الأمسراء 
وايش » ورمى خوذته على الأرض » وأطلق صرحة قوية سجلها التاريخ » فصاح 
بأعلى صوته ( واااا إسلاماه ) » واندفع نحو نيران التتار » كالسيل الجرار . 

ورأى جنود الإسلام قائدهم أمامهم » يقاتل كالأسد » فالتفوا حوله » واستبسلوا 
ف القتال » وانقضوا على التتار فخلخلوا صفوفهم » وكسروهم كسرة عظيمة ء ثم 
التقى الحيشان مرة أحرى عند بيسان » ونزل الطاغية ( كتبغا نوين ) بنفسه إلى المعركة 
؛ فهزمه الله » وعرفت سيوف الحق طريقها إلى رقاب الكفار » فقتل المسلمون منيهم 
حا كك ا ازر ور لناقوان عله روي وو حيو لسوتي مانن 

وبعد هذه المعركة تطهر الشام من التنار » وأنكفوا على أنفسهم » وم يقدروا على شيء . 
عودة التعار للشام : 

في عام 5ه ووصلت الأخبار أن التتار يعدون العدة لغزو الشام » فخحاف 
الناس » وغلت المواصلات » وأصبح إيجار الخيل من حماة إلى دمشق مائيٍ درهم ء 


حرج والتقى بالتعار في وادي الخزندار » فهزم المسلمون » وهرب الناصر » وقتل جماعة 
من الأمراء ورجعت العساكر إلى مصر . 
تيمية + فقرزو] الذهاب إلى قازان ملك التتار » ليطلبوا منه الأمان لأهل دمشق » فكلمه 
وأسلم معه 7١‏ ألف من التتار ومع هذا جاؤوا لقتال المسلمين ) . 

ثم رأى بعض الأمراء تسليم القلعة للتتار حماية للسكان » فوقف ابن تيمية أمامهم 
وطلب من صاحب القلعة عدم تسليمها لو لم يبق فيها إلا حجرٌ واحد » فأحذ صاحب 
القلعة برأي ابن تيمية وكان فيه مصلحة للمسلمين » ودخل قازان دمشق وخخطب فيها 
باسمه على مدبر. دمشق ؛ وقام بفرض الأموال الكثيرة على أهلها . 

ثم .بدأ بعض التتار ببعض اعمال القتل والنهب والسبي » فخحرج ابن تيمية مع جماعة 
إلى ملك التمار قازان ولم يحصل لهم الاجتماع به » واستعصت القلعة على قازان » فعاد 
إلى العراق وترك نائبه بولاي في الشام في ستين ألف مقاتل » ثم توجه جماعة من اللتتسار 
جهة الغّور فعاثوا فيه الفساد » فخرج ابن تيمية إلى بولاي وكلمه في أسارى المسلمين 

وصلت الأخبار بقدوم الجيوش المصرية إلى الشام » فخخر ج بولاي ومن معه مسن 
بأسلحتهم ويبيتون على الأسوار والأبواب يحرسون البلد » فخرجوا على الاسوار ؛ 
وكان ابن تيمية يدور على الأسوار كل ليلة » يحرض الناس على الصبر والقتال » ويتلو 
عليهم آيات الجهاد والرباط» (هكذا يكون تفاعل الأمة المؤمنة مع الأزمات). 
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3 عادت الخياة إلى دمشق دار اب ل فكسروا اقدة 
الا ع م ع ابن تيمية 

ثم عاد الأفرم إلى دمشق وصدرت الأوامر أن يعلق الئاس الأسلحة بالدكاكين» وأن 
يتعلموا الرمي » فبنيت الإماجات ( وهي معسكرات العلفرايي )ا دسق نو اميت 
الفقهاء أن يتعلموا الرمي استعدادا لأي ظرف طاريء » وهكذا يجب أن تستعد الأمة 
كيد الأعداء . 

وفي صفر سنه ٠7٠١‏ ه جاءت الأحبار بعودة التتار إلى بلاد الشام فاض طرب 
الناس وزادات أحرة النقل » وبيعت الأمتعة والثياب أ خص الأثمان . 

وجلس ابن تيمية في مجلسه في الجامع في الثاني من صفر » وحرض المؤمنين على 
القتال وبذل الأموال » ونماهم عن الفرار » فسكن الناس وهدأت الأوضاع . 

ثم قام ابن تيمية بأعمال جليلة في هذه الأزمة فخرج إلى نائب الشام والجيش المرابطين ) 
فثبتهم وطيب قلوهم » ووعدهم بنصر الله » وبات عندهم ليلة » وعاد إلى دمشق . 
وهدده بأنه إذا تأخر فإن ا ل ره امه 


١,5 


فاستجاب السلطان والناس لدعوة الشيخ » وتحرك اليش المصري إلى الشام » 
واستعد المسلمون للحرب » ثم جاءت الأخبار بانسحاب التتار إلى العراق وكفى الله 
المؤمئين القتال . 
ابن تيمية والتتار : 

الكثير من الناس يجهل الحوانب العملية من حياة الشيخ » فإهُم عرفوه عالما 
ومؤلفا ومفتيًا » من خلال مؤلفاته المنتشرة » مع أن له مواقف مشهودة في بحالات 
أخرى عديدة ساهم فيها مساهمة قوية في نصرة الإسلام وعزة المسلمين فمن ذلك: 
جهاده بالسيف ونحريضه المت على القتال » بالقول والعمل » فقد كان يحول 
بسيفه في ساحات الوغى » مع أعظم الفرسان الشجعان » والذين شاهدوه في القتال 
أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو . 

والرسالة الي تقدمها اليوم هي تموذج واضح لجهاد هذا العالم الفاضل في سبيل 
الله تعالى . خاصة بعد أن بدأ التحاذل من قبل المنافقين والمثبطين يسري بين الناس ع 
فكتب لهم هذه الرسالة » وأشار عليهم بقتال التتار بكل قوة وحماس . حى قال في 
ذلك : « إذا رأيتموى في ذلك الحانب ( أي في جانب العدو ) وعلى رأسي مصحف 
فاقتلون » » وقدر الله تعالى أن يرد كيد التنار في ذلك العام » فقد أرسل الله تعالى 
عليهم بردا 000 جموعهم » وأهلاك أنعامهم » ورد كيدهم عن المسلمين » 
وكان ذلك سنة 599”“ه . 

والرسالة مذكورة في أكثر من كتاب ( مجموع الفتاوى : 41١/78‏ 550 ع 
العقود الدرية : ١95١ -١5‏ ) . فأترك القارئ لككى يتدبر معانيها » ويقف عند 


فوائدها وبدائعها . د. مجيد الخليفة 
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سَلامٌ عام عَليكه الله َكانه ؛ فَإِنّا نحم إليِكهْ الله الذي لا إِله ع 
وو 6 م عن وو رت 0 7 اوور ل 7 
ا ل 0 
من بريه مُحَمَّد بده وَرَسُوله صلى الله ع 1 عَلَيْ » وَعَلَى آله , وك عاد 

0 

ل يدق ال وَعْدَهُ ونَصرٌ عَبْدَهُ وَأَعَنَّ حْنْدَهُ وَهَرَمٌ الأحرّاب وَحْدَهُ : (٠‏ وَرَدَ الله 
الْذِينَ كَفَرُوا بعيْظهم لم يَنَالُوا خَيْرَا وكفى الله الْمُؤْمنِينَ الْقتَالَ وَكَانَ اللَهُ قَويَّ عَيرًا 4 
.0 0 27 ركمو 2 7 7 2 3 5-0 من 8 8 4 
[الأحزاب : 5 ؟] » والله تَعَالى يَحَقَق لا النَمَامَ بفؤله : 9 وَأئرل الذينَ ظاهَرُوهُم مسن 
أهل الكتّاب من صِيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ في قُلُوبِهِم الرُغب فريفًا تقثلونَ وتَأسرُونَ فريقًا . 
رُم أَْضهُمْ ودِيَارَهُمْ وأفْوَلَهُم وأا لم تطنُوها وكا الله على كل شياء قسديرا 
© [الأحراب :37-75 |0 

إن هّذه الفثنَة التي الي بها اْمْْلمُونَ مَعَ هذا الْعَدْرَ الْمُفْسد الْخَارج عَنْ شريعة 
الاثلام : فذ حرى فا ميد با خرى للْصلمين مع عدوم » عَلَى عَهد سول الل 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم في الْمُعَازِي التي أَترلَ اللَهُ فيها كثبَه ؛ وَالى بها يه وَالْمْوْمنِينَ : 
مما هُوَ أَسْوَة لمَنْ كان يَرْحُو الله وَالْيوْمَ لأحر دك الله ا إلى َم القيائة ؛ قن 
نُصوص الْكتّاب والسنة للديْنِ هما دعْوَة مُحَمّد صَلَى الل عَيْهِ وَسَلَم يتتَاوَلان عُمُومَ 
اَي بِالْعُمُومٍ لطي وَالْمَحوِي أ بِالْعُمُوم اموي . 


15 


َعُهُودُ الله في كتّابه وَسنّة رَسُوله تال آخر هذه لأمّة كما تالت أَْلَهَا » وَإِنّمَا قص 
الله علَينَا قصّص مَنْ ْنَا م الأمم لدَكُونَ عبرة لنَا؛ نْسبّهُ حَالنَا بحَالهِم قيس أَوَاخسرٌ 
الأمَم بأوَائلهًا » ٠‏ فيكو للْمُوْمن من المأمْرِينَ شب ما كَانَ للْمُؤْمنِ من المتَقَدَمِنَ ؛ 
حون للْكفرٍ والْمّافي من لمأن شب يما كا كار والْمَافي من القن » كما 


َل تَعَلَى لما قَصّ قصة يُوسُف مُمَلَةُ وَأجْمَل قصّص الأباء » ثم قال : ٠‏ لد كان في 
قصصهم عبر أولي الاب ما كان دين يفقرَى 4 | | نحط ]أن هيده 
القَصّص الْمَذكورة في في الكتاب لَيْسَْ بِمنْلَة ما يُفتَرَى من ؛ القصّص الْمَكْذويَة » كنَحْو ما 
في الخُوب مر الس لدوب » وَل تعالى لما كر فص فرعف : ل( فأ 
الله كال الأخرة وَالأولّى , إن في ذلك لَعبرَة لمن يَخْشَى © . 

قال في سيرة ّنا محمد صلى للع وسلَمَ مع أَعْدائه ير يها : ف قد 
كان لكوم آ آذ في فَنٍ لقا ف ال في سيل الله وأخَى كافرة بوهم منلئهم أي 
لين وَاللَّه يُويُّ بره مَنْ يَشَاء إن في ذَلك لَعيرة | لأولي الأبْصّارٍ © [ آل عمران : 1١‏ ] 
» وقال تََالَى في مُحَاصرَته لبي لبتي الُضير :ل هْوَ الذي أخرَج الْذينَ كَفرُوا مسن من أفل 
الكتاب من ديّارهم وَل الحا طشم ألا روا ونوا م َنم حولم من 
لله اهم اله من يت لم يحتبوا قاف في لوهم الأب يرون يسوئهم 
يديهم دي الْمؤْمنينَ فَاعْمبرٌوا يا أولي الأنْصّار # [ الحشر : ١‏ ينا أن كبر 
بأخوَال اندم علا من هذه الأمّة» وَممّنْ قبا من اَم » وَذكرَ في غير مضع : أ 

سَُ في ذَلكَ سه مد وَعَادُْ مُسكَمِرة » فقا تعَاَى (١‏ أن لم يتسه المتسافقون 
وَالَدِينَ في فلوبهم مَرض وَالْمْرْجَونَ في المديئة ْنُك بهم م لا اروك فيها إلا 
قليلا . مَلْعُونينَ يما ُقهُوا أخذوا وَْلُوا تفتيلا . سن اللّه في الِْينَ حَلَوًا من لو 


0-8 
ا 


١6 


جد لسن الله تبديلاً 4 [ الأحزاب : +٠١‏ - 1 ] وَقَالَ تعَلَى : ا وَل فَائلَكُمُ الْسذين 
كفروا لولوا ١‏ أدبا ثم لا يَجَدُونَ واولا نصيرًا . سه الله لعي قَْ حَلَتْ من قَبْلَ وآن 


000 0 0" 
مع ع .اس 0ه 5م ور د سالك ااا ع لف ل او “ل 
ن دَأب الكافرين من المستأخرينَ » كدأب الكافرينَ من المستقدمين 


5-4 
0 5 


فينبغي للعقَلاء إن أذ ينوا 0 الله و نه فى عباده 2 لأَمَم وَعَادَانَهِمِ نا 1 سيما فسي 


ان ممصم 


مل هذه الْحَادنة العَظيمّة التي 6 الْحَافقين خبرها 4 وَاسْمَطارٌ في جميع ديار لأسْاَم 
ا را الا ار ا عَنْ أنيابه وَضْرَاسه » كاد 
فيه عَمود الكتّاب د أن يَحْنَثْ وَيَختِمَ » وَحَبل الأمان أن ينطع وَتَْطَلمٌ ؛ وَعُفْرٌ دار 
المُؤْمنِينَ أن يحل بها البَوَارُ » وَأن يَرُولَ هذا الدينُ باستيلاء ١‏ الْفجَرة | 0 كار » وَظَنَ الْمنَافقون 
ا ل رك إلا غرورًا » وَأَن لَنْ بقلب حب الل 
يهم أَبَدا » ورين َلك في قلوبهم ؛ وَظنُوا ظَنّ السسّوء » وَكانُوا قَومًا بُورا ؛ 
لا كا لخ ها ان وا لل اي ل متخو و 
الكل لمن لكثرة لطس لس لون ليان » وَتنَاكرَتَ فيا لوب الْمَمَارف 
وَالأعوَان » حَتّى بقي الح سيوس عا لامر 
البَصّائر و 0 ادي ريز ار اسطء استت ور لان لافار 
التَرّحَات الْعَاليّه » كما ححَفْضُ بها فوا إلى الْمَناِل الْهَاويَة » وَكفرٌ بها عن آحسرينَ 
َعْمَالَهُمْ الخاطئة » وَحَدثْ من أ راع وى » ما حملا يام 1 لالناك درق 
اوس اخ سعد ااا لي ف نم ف 


6م واس هل 


الى هشه شه ذه » لا لوي على مل ولا وده ولغ » حختا أ هع 5 في 


١‏ هئ 
2 
.8 * 
0 
0 
ة 
ع 


2 


94 
0 
أ 


م مر مم 


قر عَلَى تخخليص ١‏ الأ وَالْمَالِ » وَآخر فيه زياد مَعُوئة لمن هُرَ مه بال ؛ وَآعر مرق 


١ك‎ 


منزلة الشفيع المطاع »؛ وهم درجحات عند الله في المنفعة والدفاع »ولم تتفع المنفعة 
العخالصة من الشكوّى » إلا الأيان وَالعَمّل الصّالح وَالبر وَالتّقوَى » وَبْلِيْتْ فيهًا السسرائر : 
دك الختبَايَا التي كانت تكنها الضّمَائر ؛ 0 أن لخر 5 الأ وَال وَالأغمَال ؛ 
و صاحبَه ؛ أحَوَج تاأكان لين في المّآل » وَدمَ 0 أَطاعَهُم 5 ا 


ممك ا م 


السبيلا ا صق في لقان اذم الول سيلاً» وبا صق نا 


حَاءف به الأثَار لوي من الأخثبار ما 0 وواطاتها 2 لْذينَ هُمْ في هذه الأمة 


0400 


قار كاتوماه ماله لمبترات العن يها المُؤْمسُونَ » وَتبيِّنَ فيا لطائفة 
ا الظاهرَة » عَلَى الدّين الْذِينَ لا يَضْرهُمْ مَنْ خَالْفَهُمْ » ولا مَنْ حدَلهُمْ إلى , يوم 
القيامة . 


5-9 4 


ل أَحْرَاب جرح حدق عراس رار اذل لَه 


صهة ا لم 


وَاخخر خخارج عَنْ شرِيعَة الأمثلام » وَانْقِسَمْ اناس مَا بين مَأْحُور عور » وَآخَرُ دغر 
لله الْعَرُورُ » وَكَانَ هَذَا لحان تمْييرًا م من الله وتقسيمًا ١‏ لزي الله المادقنَ 


7980 7 7 7 


[الأحزاب : 4؟] . 


ووجه الاعتبار فى هذه الْحَادنة الْعَظِيمّة أن الله تَعَالنَ بنك يا 0 الله عليه 


5 عي ل 59 


ل افد ردي فقن بوره على الث كلو ا رارع لا لاد ارالك 


امو صة 


يا لَهُ يا ؛ لما هَاَر إَِى الْمَديئّة » وصَارَ لَهُ فيها أنصارٌ ينصْرُونَ الله وَرَسُولهُ » فقَرًا 


بصدقهم 207 الْمُنافْقِينَ إن شَاء رن اللّهَ كان غَفُورًا رَحِيمًا # 


ع ع ل" به الو لمم 


سه صلى الله ل وَسَلمَ م مام دار اواو د م وير : بضعا 
وعظرِينَ عَزْوَة » أله عرو ة بَدْرِ وآخرهًا غَرْوة تبُوك : أنرَل للهُ في أَوّل مُعَازِيه ( مسُورة 
ا آخرهًا ( سورة برَاءة ) » وَحَمّع بيَنَهُمَا في الْمُطْحَف ؛ لتَشَابْه أو الأئر 


١ /ا‎ 


5 7 2 يي 7 8 8 سي م إن أ[ م 
وآخخره » كما قال أمير الْمُوْمنِينَ عُْمَان : لَمّا سكل عَنْ القرَان بيْنَ السوركين من غير فصل 


لله مجه 


ركان الققال مها في تمع روات » فول روات مال ار وآخرهًا حنين 


ذف 0 لك اق 


َالطائف ‏ وَأَثْرَل لل ها مَلانكتة كما حبر به القرآن ؟ ولهذ 2 اسان لحتو 
يينَهُمَا في القول » وإن َبَاعَدَ مَا بين تين مَكَانا وَرمَانَا ؛ إن بَدرًا كانت في رَمَصمَانَ 
في السّئة الثانيّة من الْهجرَة » ما بس يْنَ الْمَديئّة وَمَكةَ شَامِي مَك ؛ وَعرْوَة حنين في آخسر 

الم لس هئة» وحين واد فر من لأف عرقي ةك قن 
الله عي َسلَم عنائمهًا بالحغرائة وَاعْمرٌ من الحغرالة » ثم حاص الطأائف ء فلم يقال 
هل العاف سا نت رقا بتري ماري اي دان نيه لمجال 


2 ئ_ أ 2 
زحفا واصطفافا : هي غزوة حنين . 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام رحمه الله إلى حديث ابن عباس قال : (( قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن 
ا 0000 
بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطول ؛ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأ عليه الزمان » وهو تترل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا 
نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب » فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة الي يذكر فيها 
كذا وكذا ء وإذا نزلت عليه الآية » فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة الى يذكر فيها كذا وكذا , 
وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن » وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها » فظننت أنما منها » فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أكما منها » فمن أحل 
ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول )) . 
أحرحه الترمذي » كتاب التفسير » باب تفسير سورة التوبة : رقم "01١‏ . وأشار الشيخ الألبان إلى 


أن الحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي . 


4 


من عم أ 0 2 32 6ه 0 2 كَ 
وَكَانَت و در وَل غزوَة ظهر فيهًا المسلمون على صتاديد 0 الله 
2ه 


َشرَافهُمْ وَأسر 000 | مع قلة الْمُسْلمينَ وَضعفهم ؛ فإنهم كانُوا ثلائماثة وَبصلْعة عََشْرٌ 
لس مهم إلا فسان » وكان يقبا انان وَللانة على البع لرايعف» ركان عوهم 
بقذرهم أ 00 نْ ثلاث رات في قو وَعدة وَهيئة وَخْيَلاء» فلَمّا كان من العَام المقبل غَرَا 
الَكفا” افيه يا لبي سل الله يوسم وَأسْسَاه ٠‏ فرح الهم لبي صلى الله 
ار و ا ارو ل لكفَار » وكركوا عيَالهُمْ بالْمَديئة تم يَنقلُوهُمْ لي 
موضع آخرَ » وَكَانت أَوَلا اكه للْمْسْلمينَ علَيْهمْ نُمّ صّارت للْكَفار » فَائهرمَ عَامُة عَسْكْر 
وَحَرَصُوا عَلَ, فيل الي صَلَى الله عليه وَسلَمَ » حتّى كُسَرُوا باعي » وَشَجُوا جَبينَهُ ‏ 
وَهَشَمُوا البْيْضّة عَلَى رأسه , وََلْرَل اللَهُ فيهًا شطرًا من سُورَة آل عمْرَانَ من قؤله : 
9 وَإذ عَدَوْتَ من أهلك تبَرَئُ المُؤْم: مننَ مَقاعدَ للْقعّال 4 العم ان15] ريال 
نيا : ( إن اَن توا منكُم يم الى الْجَمَْان إِلمَا امزلم اليطَان فض نا 
كُسَبُوا وَلقَد عقا الله عَنَهُمْ إن الله عَفُورٌ حَليمْ 4 [ ل ا ار 
١‏ وقد صَدلَكم الله وعد إذْ كخسموكهم يانه حلى إذا ف 18 م وتنارْغتُم في الأ 
عْصيمْ من بد ما أرَاكمْ ما لحيول م 1 
مرك عله ْول دك وله ُو قل على اين 4 [آل عران . 
١‏ وكال ها : « أر ملام مسية قذ أسئم مله فم لى هذا فل هر من 
عند أَلفسكُمْ إن لله على كل شيء قَدِيرٌ 4 [آل عمران : 158] . 

كان الشَيْطَان قَد َع في النّاسِ : أن مُحَمدَا قد قعل , ٠‏ فَمئْهُمْ مَنْ ولول لذلك 


ل 


فهَرب » وَمْهُم مَنْ َبْت فَقَائلَ » فَقَال الله تَعالَى : ط( وَمَا مُحَمدَ إلا رَسُول قَدْ حَلَتَْ من 


١6 


ْله الل قن مات أوْ قل اقلم عََى أَْقَابِكُمْ ومن يقاب علَى عَقيِه فلن ير 
اللَّهَ شيْنًا وَسَبَجْري اللَّهُ الشتاكرينَ 4 [آل عمران : 44 .]١‏ 

تك كال القكزية نالك يواتن مكار ماطس مدر اتنا عرتيه 
الْمُسْلمِينَ في العَام الْمَاضي بذَُوب ظاهرَة وَحخَطَايَا وَاضحّة : منْ فسّاد الات وَالفر 
ليلا وَالظُلم وَالَْرَاحضٍ والأغراض عَنْ حُكُمٍ الكتاب وَالسة » وَعَنْ الْمُحافَة على 
فرائض الله وَالْبَي عَلَى كثير من الْمُسْلمِينَ الذينَ بأرْض الْحَزيرَة وَالرُومٍ » وكان عَدُوَهُمْ 
في أَرّل الأمْر راضيًا منّْهُم بالموَادعَة وَالْمُسَالْمّة » شَارعًا في الدّحُول في الإسلام » وكان 


3 
و 
إن 


مُبتّدئا في الأمَانَ وَالأمَانَ » وكانوا هم قد أَعرضوا عَنْ كثير من أحكام الأمَان » فكان من 


حكمّة الله وَرَّحْمّته بالمُؤْمنِينَ أن ابْتَلاهُمْ بما ابتَلاهُم به ؛ ليمَحْص الله الذين آمنوا وينيبوا 


1 ارق هد اط اعم ١و‏ عي ةودن اعم ولق 8و 2ع دع قاس ا ل ار ااه 
إلى رَبْهِمْ » وَليَظهَرَ من عَدُوَهِمٌ ما ظهَرٌ من من البَغْي والمَكر وَالنكث والخسروج عن 


شرائع الإسلام » فقوم بهم ما يَسمَْبُونَ به انر وَبعَدُوهمْ ما يَسْتَوْحِبُ به الالتقامً ؛ 
قد كان في لفون كير من مُقائلة اسمن وَرَعيتهم من الشر الكو ما لو يقترن به طفر 
بعَدُرّهِمْ - الذي هُوَ عَلَى الْحَال الْمَذَكورة - لأَوْحَب لَهُمْ ذلك من فسّاد الدّينِ وَالدَنْيا ما 
ا يُوصّفُ » كما أ تعر الل اشئلمين يوم َْرٍ كا رَحْمة ونمة وَهَرهُمْ يَوْمَ أححد 
عن ننم ونخعة َل المؤمين 4 إن اشر" صَلَى الله حَلَهوَسَلمْ َال :.(ؤ لا يفضي الله 
التو لطا إرا ا ارقن ذلك نأخن را للمؤنوت ]إن أماقة بترا فشكر لله 
أَصَابيْه قرا 40 كان ا 


م 


508 ه29 2 ها 
كان خخيرا له » وإن 


)١(‏ أحرجه هذا اللفظ أحمد في مسنده : رقم طأ/االم١‏ ؛ وأخحرجه مسلم بلفظ آخر في صحيحه » كتاب 


الزهد والرقائق » باب المؤمن أمره كله خير : رقم 571 . 


؟" 


سه سم ع ير 


لما كانت حَادة المُسْلمِنَ عَامَ ول شَبيهَة بأد » وَكَانَ بَعْدَ أحد بأكثْرٍ من سئة 
وقيل بستئين - فد كي الْمُْلمُونَ عام ْدق » كَذَلكَ في هنا عام أي الْمُؤْسونَ 
وهم كخو ما أل الملِمُودَ مع الي صَلى الله عله سم عَم ْدق وي غَْوة 
الأحْرّاب التي َل الله فيهًا ( سُورَة الأحْرّاب ) » وَهي سُورة تَضَمَنَت ذكر هذه الْفْرَاة 
التي نْصرَ اللهُ فيها عَبْدَهُ صَلَى الله علَيْهِ وَسَلمّ عر فيهًا جْنْدهُ المُؤْمنينَ وَهَرَم 0 
الذينَ تحَرَبُوا عليه - وَخْدَهُ بير قال ؛ بل بثبات الْمُؤْمنينَ بإرَاء عَدُرَهمْ 2 
صتائص مول الله لى لله يوسم وَْقوفَة ْم حرم أل نه لم كال 
القلْبْ الذي نصرَه اللهُ فيا بعيْرٍ قال » ٠‏ كُمَا كَانَ ذلك في عَرْوَتنَا هذه سوَاء » وَظَهْرَ فيا 
سر كأبيد اد كما ظَهَرَ في غَرْوَة الحَندَق » وَالْقِسم النّاُ فيه كالقسَامهمْ عَامَ ادق . 


وَذلكَ أن الله تقال هلد نعل محمد على الله عليه وستلم 6و أغرة بالونذة واللمارة 
عار اكير بلالة فسا : قمثمًا مُؤْمنِينَ وَهُمْ الْذِينَ آمنُوا به ظَاهرًا وَبَاطنًا » وَقسئُمًا كفارًا : 


0 


3 الذينَ أَظْهَرُوا مركا سي رن ل كر ظاهرًا لا يَاطنًا ‏ وَلهذا 


واترو و ا لاتيم العروطار رار لي د كرو رادت 
عَشْرَةَ آيّة في صفة الْمنَافقينَ » وكل وَاحد من الأمَان ؛ والكفر والثفاق لهُ دَعَائم وَشعَبٌ » 
كا دلت عه َل لكتاب وال » وكمافسره أ مني علو بن أبي طالب رضي 
اله عنْهُ في الْحَدِيث لْمَأنُور عَنْهُ في الأتان وَدَعَائمه وشعبه . 

لاسن نزوي لوسك الال شري قر ؛ كنفاق عَبّد الله 


ِ حا رط ١‏ ايو قر رمف ارا حي اراق عد 
اغتقاد وحوب تباعه » أَوْ المَسَرة بالخفاض ذَيْنه » أ المُسّاءة بظَهُور دينه » وَكَحْو ذلك : 


ع سم 


ار وح عار درورو وا ل كان مَوحُودًا في رَمَنِ رسُول الله 
له كوس ونان شاو دربم ماعلل عَهْده ؛ لكَوْن مُوجبات 


"5 


1ن علس سل ماه يري 2 


لان عَلَى عَهْده أََرَى » فَإِذًا كانت مَعَ قوّتهًا - وَكَانَ التقَاقَ معَهَا مَوْجُودًا - فَوْحُودُة 
فيجااذون ذلك اول 

يك اله علَيْه وَسَلُمّ كان عل بَعْضَ الْمُنافقينَ » ولا يَعلَمُبَْضَهُمْ » كنا 
0 : ( وَممنْ حَولكم من الأغراب مُنَاففونَ ومن أَطْلٍ الْمَديئَة مَرَدُوا علَى التاق 
و د الل لل اه 

عض الْمُنَافقِينَ َل يَعْلْمُونَ بَعْضَهُمْ » وفي المنتَسبينَ إلى الإسسلام من عَامّة الطُوائف 
افون تون في خض والقائة » ويسستون ( الركادقة ) » وقد الف العلَمَاء 

في قبول توبتهم في الظاهر ؛ لكوك ذلك لا يلم هُمْ دام يُظْهرُونَ ملام » رَمؤلاء 
كرك واج سي لسو ايد ل سقو ل ااي ا 
ذلك » وَيُوجدُونَ في المتصرقة وَالمتَمَقَهّة » وَفي لمُقَاتلّة وَالأمَرَاءِ » وفي العام صا ؛ 
لل لال اس تس سي ب ا 
عافن ذا كر فى الخد ادل الكل وتؤليد كاين اشرب ر بطي ولد بطح 
والأسْماعيليّة والنصيرية » وَلَحُوهمْ من الْمُنَافقِينَ الرّادقة : مُنعَسبّة إلى الرّافضّة » وَهَوُْلاء 
اقول في هذه الأؤقات لكثير منْهُمْ ميل إِلَى َوْلَة مَوْلاء الا ر ؛ لكونهم لآ يُلْرْمُوهُمْ 
شريعة ا ا لفسّاد 
سدرتهم في اليا » انهم على ارال » واختراههم على الما والستي ؛ لا أجل 
الدّينِ » هذا ضَرْب التُفاق الأكبر . 

وام الثفاق الأصدة : فهُوَ التاق في الأعْمّال وَتَحُومًا : مثل أن يكذب إِذَا حَدثْ ) 


5 1 7 ا 6 1 و 0 4 0 م ها اسن 0 
وَيُخْلفَ إذا ون إذا لثمن » أ يَفجْرٌ إذا نحَاصّم » ففي الصّحيحَيْنِ عَنْ اللي 


حرا 


صَلَى اي ال را اماف ثَلآَثْ : إِذَا حَدَّثْ كذب َإذا وَعَدَ أعخْلف وإذا 


ل 


بان ولإشي :امل زات 
000 فيه ان افق حالصا وت جاننا وه نمثل مو كنا فيه 
حَصلةٌ مر التنّاق حَنّى يُدَعَهَا : إذَا حَدثَ كدب » وَإذا وَعَدَ أخلف » وَإِذا عَاهَد 
غَدَرَ » وَإِذا خَاصُم 0 

ومن هذا لناب : الأعْراضٌ عَنْ الجهاد ‏ فَإنّهُ من حصّال الْمُافقينَ » قال ابي صَلّى 
لله َي وَسَلم ور للقي 11 رد داه ليس الارر و مات عَلَى شْيّة من نفاق 
) رو © وَهذ ل له ( سمورة بر ني تسمى القاضحة ؛ لها فسطشتا 
لمنافقينَ » أَخْرجَاه : في الصّحِيحينٍ عَنْ ابن عباس قال ل ب 


مله ومن حل وا أن لآم أحَد إلا كر فيا » ”6. 


)١(‏ البخاري » كتاب الإيمان » باب علامة المنافق : رقم 9" ؛ مسلم » كتاب الإبمان » باب بيان تحصال 
المنافق : رقم 85 . 

(؟) أحرجه هذه الزيادة » مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان خصال المنافق : رقم 4١‏ ؛ مسند أحمد : 
5 . 

(") البخاري » كتاب افيمان » باب علامة المنافق : رقم 7" ؛ مسلم » كتاب الإعان : رقم 44 ٠‏ 

(4) الحديث عن أبي هريرة » أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو : 
رقم 507 ؛ النسائي » كتاب اللجهاد “ناث التكنديت ان ترك الجهاد : رقم "١5"‏ ؛ أبو داود ) 
كتاب اللجهاد » كراهية ترك الغزو : رقم 5١4١‏ . 

(ه) البخخاري ؛ كتاب التفسير » باب المبلاء الإخراج من أرض إلى أرض : رقم 4017 ؛ مسلم » كتاب 


التفسير » باب في سورة براءة : رقم 209١ه‏ 5 


و 


سا ص م 


وعن المقداد بن الأسلوّد قال : (( هي سُورة الحو ؛ لها بَحَنسا عَنْ مسرائر 
المتَافقينَ )) ” " وَعَْ ادة قال : ( هي لمر ؛ نار معاي فقن ) 0" , 
وَعَنْ ابن عبّاسِ قال : (( هي المبغثرة ل ابن عَمَرَ : 
( أَنهًا المقشقشة » أنه ُبْرىئ من مُرَضٍ التاق )»2 يقال :, ققش الْمَرِيض إذا را 


0 0 وه 


قال الأصمعي : وكان ان لسورئي الأخلاص : القشقشتان ؛ لأنّهُما يران من التّفاق . 

هذه السُورة َرْلْتْ في آخر مَعَازِي اَي صَلَّى الله علَيْهِ وَسلَمّ غَزْوة بوك عَامَ تسشع 
: من الْهجْرّة » وَقَد عر الإسْلام وَظهَرٌ ؛ فَكْشَفَ اللَهُ فيهًا أَحْوَال لْمُنافقينَ وَوَصّمْهُمْ فيا 
بين وك الحهاد » وَرصمَهُم بحل عَنْ لمق في سبل الله وَالشُم على الْمَال ) 
َهدَان اَن عَظيمَان : الْجبْنُوَلْبْحْلَ , قال الي صَلَى الل َي وَسَلَمَ : (( شر ما فسي 
الم شح َع وين َال ) ديت متحي ؛ لهذا فَدْ يَكُوئَان من الكبَائرٍ الْمُوجبّة 
للثَارء كَمَا دل عليه وله : 9 ولا يَحْسبَنَ الَينَ يَبْحَلُونَ ما آناهمُ اللُّ من فَضمْله هو 
خَيرًا لَهُمْ بل هو هُوَ شر لَهُمْ سيُطرقُونَ ما بَخلُوا به يَوْمَ الْقَامَة 4 [آل عمران : ]١8٠١‏ 
َكَل تعَلَى : ط وَمَن يُولْهِمْ يَؤمَذ دير إلا مركا لقتال أن مُمَحَيًا إلى فنة فقلا باء 
بقضّب من الله وَمَأوَاه جَهنُم ويس الْمَصيرُ 4 [ [الأنفال : .]١١‏ 


: ؛ الطبري » التفسير : ل/وم١ ؛ الحاكم » المستدرك‎ ١٠١/« : أخرجه ابن سعد ؛» الطبقات‎ )١١ 
وصححه.‎ 

(؟) زاد المسير : */5 ١4‏ ؛ الدر المثور : ٠١5/8‏ . 

(") ابن هشام » السيرة النبوية : 557/5 ؛ القرطبي » التفسير : 71/4 . 

(4) البرهان في علوم القرآن : 559/١‏ . 


(5) أخرحجه أبو داود » كتاب الجهاد » باب في الحرأة والحبن : ؛مسلد أحمد : رقم 75548 . 


1: 


ا َم بين وفرع فقال تعالى (١:‏ وبَحْلفُونَ بالله إلّهُمْ َمنَكُم وَمَا هم 
منكُم وَلكنهُمْ َم يَفرقُونَ .يدون مَجأ أو مَقارَات أو معلا لوا لله وم 
يَجْمَحُونَ * [ التوبة :ه- 107ه]ء فَأَخْيرَ سبْحَائه أنْهُمْ وإن يا نهم م الْمُؤْمنِينَ فما 
هم منهم ؛ ؛ رلكن يَفْرَعُونَ من عدر : ٠‏ لو يَجدُونَ ملا 4 يلون إل من المَعَاقَلٍ 
وَالْخْصُون التي فر ليها مَنْ يدوك الْجهَاد » أَوْ ( مُغَارَاتَ وَهيّ جَمْْ مََارَةِ » وَمَكَارَات 
ميت بذلك لأن ١‏ الال يو فيه أ يس ؛ حا ودام : أو ملا 4» وهو 
أذي يكف الول يِه » | نا لضيت ياب أ لير َلك » أ مَكَانًا ْو يه » ولو 
كَانَ الدُعول بكلقة وَمَشْقَة : ونا عن لحهاد ( له وهم يمون » أي يسسْرعُون 
إِسْرَاعَا يرهم شيم كالفرس الحمُوح الذي ذامل لا رده اللخاء »وها رصيق 

نطق علَى أَفْوَام كين في حَادنَا» وَفيمًا قبا من الْحَوَادث وَبَعدَها . 

ا 0 : © فَإذًا ألرنت سُورة 

مُحْكَمَةٌ وَذْكر فيها الْقَال رَأَيِتَ 0 مَرَضٌّ يَنْظْرُونَ إلبِكَ تقر المفشي 
عَلَْهِ منَ الْمَوْت فَأولَى لَهُمْ 4 [حمد ]١‏ أي فبَعْدَا لَهُم اجرلا ار بصتروت 
اث قل ست له كه لا لم [عما محمد : ١؟]‏ ع وقال تَعَالَى : © إِنَمَا 
الْمُوْسُونَ الذِينَ آمَنوا الله وله م لم يكوا وجاقوا بأََْالهمْ وألفسهم في سَبيل 
الله أولتك هُمْ الصادقُونَ 4 [ [الحجرات : ]١5‏ ذ فَحَصَرَ المُؤْمنينَ فيمن آمْنَ وَحَاهَدَ . 

ونال تعَإلن :9 لآ يستاذلك الْذِينَ يُؤْمتُونَ الله وَالبَوْم الأخر أن يُجَاهِدُوا بأَمْوَالهِم 
أنفُسهم وَاللَهُ عَليم مين إن يتك اين لا يوون الله وَاْوْمٍ الأخر 
وأرئابت فُلُوبِهُمْ فَهُمْ في رهم يََرَدَدُونَ 4 [ [ التوبة : 4غ - 45 ]» فهّذا إخَْارٌ من الله 


6؟ 


ورك ل ل ا و ل ا ا 3 2 ل جود ول ا ل هاه كمه اس 
بأن المُؤْمنَ لا يُسْتَأْنَ الرسُول في تَرْك الجهّاد ؛ وَإِنّمَا يَسَتاذنْهُ الذي لا يؤمن » فكيف 
بالتارك من غير اسصذان . 


َمَْ تَدَبر لقرْآنَ وَحَدَ نظائرَ هَذَا متَضَافرة عَلَى هذا الْمَعْنَى » وقَال في وَصْفهمْ بالشح 
5 ما منعَُمْ أن قبل نهم لفقائهم ا هم كفروا الله وَبرسُوله وَلاَ يَُونَ الصّلاة 
إلا 7 كُسَالَى ولا يفَو إلا وَهُمْ كارهون 4 [التوبة : 04 فَهَذه كالم السو 


0 


كارهًا » فكي بمَنْ ترك التق رأسّا » وقال : 9 وهم مَنْ يمرك في المتدَقَات فَإن 
أغطُوا منها رَضُوا ون لَمْ يفطا منْها ذا همْ طون » [التوبة :8ه]ء وقال: 
َنم من عاد الله أن آكانا من فطله لَنصدنَ وكوك من الصّالحنَ فلم آكاهُمْ 
من قضئله بَخلوا به وتولَوا َهُمْ مُعْرِضُونَ 4 » وَكَالَ في السسُورة : فإ يا يها الذينَ آمنوا 
إن كنيرا من الأخبار وَالرهبان ليَأكُلُونَ أموَالَ اناس بِابَاطل وَيَصدُونَ عَنْ سَميلٍ الله 
لين يَكْنرُوَ اذهب والفة ولا وها في سيل الله برهم بعدَاب أَليم . يوم 
ُختى علا في ار جهنم كَى يها جاه وَجلوئهم وَطُْورُُم هذا ما كتزئم 
لسك دوقو ما م زوف 4 [التوبة  :‏ *- ه"] فال َطْمَتْ هذه الآيّة حَالَ مَنْ 
عد ْمَل بيرٍ َف »أو منَعهُ من مستحقه من حميع اناس ؛ فَإن بار هع القلماء 
َلرمْبَانَ هُمْ لعبادُ » وكَد أَخبر أن كثيرًا منهُم يأكلون أَسْوَال النّاسٍ بالبَاطل ويْصدُونَ - أي 
رون ويَسعُونَ ‏ يقال : صد عَنْ الْحَنّ دُودً وص غيه صا وَهَذَ يدرِج فيه ما 
يكل بالباطل : من وقف أو عَطيّة على الذّين كالصّلاة وَالتُذور التي تُنْذرُ لهل الدين ومن 
لوال الْمُشتركة كَأمْوَال يَيْت الْمّال وكُو َلك » فَهَذَا فيمَنْ يأكل الْمَالَ بالباطل بشبهَة 
َمل : ولي يود الب وافعة ولا يتنه في سل اله ته 


يرح فيه مَنْ كت امال عَنْ ال لَمْعَة لْوَاجبّة في سيل الله » وَالْحهَاد أَحَقَ الأعْمّال بشم 


5-8 
20 


سَبيل الله ؛ كه 0 عي أو غَيْرَ ذلك » وَإَِا دحل في هَدَابمَا كت من 


ل 


اح 


لْمَال الْمَوْرُوت وَالْمَكُْوبِ » قَمَا كبر م من الأسوّال الم تتركة لني يستحقهًا عُمُومْ الم 
كد امام د ىه 

ذا تين بَعْضْ مَعْنَى الْمُؤْمن وَالْمكَافق » فإذا را الأنسّان ( ممورة الأحْرّاب ) » وَعَرْفَ 

من المتُقولأت فى الْحَديث والتُفسير والفقه وَالْمَعَازِي : كيف كانت صفّة الوَاقعة النسي 
0 ا ل اشير مده قد بل اا ا د 
القَسَمُوا في هذه الْحَادنّة إلى الأقْسَام لَه » كما القسَمُوا في تلك , وبين لَه كثيرٌ من 
لممشَابهَات » انح الُّ السُورة بقؤله : 9 يا أبهَا الي التق الأسة ولا تفع الكافرين 
وَالْمُنَافقينَ ‏ [الأحزاب : ]١‏ » وَذَكَرَ في أَننائهًا قوله : « وَبَشّر الْمُؤْمينَ أن لَهُمْ مسن 
الله فلا كبيرا . وَلاَ ثطع الْكَافرِينَ وَالْمنافقينَ 4 :[الكرت لاسي ]| ع 3 فال : 
« وائبع ما يُوحَى إِلبِكَ من ربك إن اللّه كان بمَا تعملونَ خبيرا . وتوكل عَلَى الله 
َكْفَى بالأه وكيلاً 4 [الأحزاب الود ونا ارايو دن 
- لني هي سه - وبأ يكل َل الله » وى محف فول :8 إِيَاكَ تدش 
وبالثائية يُحَقَ قله : 9 وك معن 4 » ومثل ذلك فول < فغبنة وتركل عليه 
[ هود : 1١‏ ] » وَكَولهُ : «( عَلَيْهِ توكلت وَإلَيْه أنيبْ 4 [الشورى : ]٠١‏ . 

رفاو اتات ا مي الوا ل لجار وو 0 
ِلَى أن يُجَاهد الكفار وَلْمُنَافقِينَ ؛ وَدَلكَ لا يتم إلا يتأبيد قَوِيْ من الله ؛ وَلِهَدَا كان 
الجهّاة َتام الْعَملٍ وَالْنَظُمّ سَنَامُ + ع اقم ل الريك نا لحك كتاانى از 
:٠ق‏ نال بم فنعأ على ايأر على كاف 
يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَل يَحَافُونَ لَوْمَة :لالم 4 [ [ المائدة : 4ه ] فيه سَنامُ لُكل 
وَسَنَام الصَبر ؛ فإن ؛ المُحَاهِد أَحْوَجْ اناس إِلَى الصبر وَاتوكل ؛ وَلهَنا حار نيال : 


"١ 


وَالِْينَهَاجَرُوا في الله من بعْد مَا ظلمُوا تبَْنْهُمْ في اليا حَسَئَة ولجْرٌ الأخبرة كبر 
ولرساره ين صبرُوا وى رهم يَوكلَونَ 4 [التحل : -4١‏ 42] و قال 

سَى لقرْمه : © استعينوا الله وَاصْبروا إن الأرْض لله يُورئهًا مَن شا من عياده 
اف نكي 4 [الأعراف ا الصبر وَالْيقِينُ - الدَيْنِ هما صل 
لتوَكل - يُوحبّان الأمَامةَ في الدينٍ كما وَل عَلَيْ َوه على رع سر اك 
يَهْدُونَ ْنا ما صَبرُوا وكاوا بآياننا يُوقنُون © [السحدة : 4 ؟] وَلهَذَا كان الْجِهَاهُ 
مُوحبًا للْهدايّة التي هي مُحيطة بأَبوَاب العلم » ؛ كَمَا دل عَلَيِْ قولهُتَعالَى : © والذين 
جَاهَدُوا فيئا لََهْدِيئَهُمْ سبلن 4 [ | السكيؤت قد | 

فحَكل لم امد فيه هذللة جميع كله تعالى ) لهذا قَالَ الأمَامَان عَبْدُ الله بن 
لمُبارَكَ » وَأَحْمّد بْنُ نيل وَغيْرْهُما إذا الف اناس في شياء » فَالظروا مَاذَا عليه أل 
ال إن لحن مهم ؛ أن اله يقول 9 وَالّينَ جَاهدُوا فين لَنَْديهُمْ سبلنَا 4 ؛ في 
الجهّاد أَبْضْمًا : حَقيقة ة ارهد في الحيّاة الدنيا ؛ وفي الذار لكا 


اق عار الي لاقن مزاع فاق انار اللا ىيحيل 
لاه ولا في سبل ْمَل » ولا في سبل الحم »هذا لأ يَكُون الم قل ليكو 
الذين كله لله ولنَكُونَ كَلمَة الله هي العلا » وَأَعْظَم رتب الأعخلاص : كليم النفس 
وَالمَال للمَعبُود كما قال تَعَالَى : 9 إن الله اشترى من الْمُؤمنَ ألْسَهُمْ وَأموَاَهُمْ أن 
َه جه يقدلُونَ في سبل الله ُو وفُونَ 4 [ الترية : 1١١‏ ] . 

وَالْجنّة : | شمر ني حت لتم » أغة قر ب ال إلى ما ود َلك من 
تنتهيه الأنفْسٌ كلد الأعين مما فَذ ترف ود لا ته كما قال الله تَعََى فيما رَوَاُ عله 


5/0 


ل ار سي ا ل كر 
معت ؛ ولا مَطَر عَلَى قلب بَشَر )) "ا 

قد ينض أسبَاب الاح هده السُورة بهذا م إل على قال يا يها الْذِين 
آمنُوا اذْكُرُوا نعْمَة الله عليكُمْ إذ جَاءنكم جَنود 5 فَأرْسَلْنا عَلَيهِم ريخا وكرام رك 


وَكَانَ اللّهُ بما تَْملُونَ بُصيرًا 4 | الأحراب»؟ ؟ ] كان مُسْتَصرُ القصّة : أن ٠‏ المسلمينَ 
5 َحَرْب عَلَيهمْ عَامّة مُث رِ كين لّينَ حَولَهُم » وَحَاُوا بجُمُوعهِمْ إلى الْمَديئة لصوا 


002 4 


00 


الْمُؤْمِنَ » فَاحتَمَعت َرَيْضُ وَحُلَْاَهَا من يني أَسّد وأَشْجع وَفْرَارَة رمعا رن تال مه 
وَاحتَمَعَت أَيْضًا اليهُودُ : من قريظة نض » إن يي لتر كان الي صَلى الله عليه 
وَسَلْمَ قد أجْلاهُمْ قبل ذلك ٠‏ كما ذَكَرَهُ لله على في ( سُورَة الْحَمْرٍ ) » فحَاءوا في 
الأحرّاب َِى فرَيْظَة » وَهْم مُعَاهدُونَ لي صلى الله عْ سم » وَسحَاورُون لَه قينا من 
المّديئّة » فلم روا بهم حتّى تقطن قريطة اله لوا في الأخراب » فَاجتمصنا هذه 
الأحْرَابُ الْعَظيمة وهم بَئرٍ المي مات متعَدة » وهم الب صلى الل عله وسلم 
لمن الَسَءِ اليا في آَم ْمَديئة » هي مثل المواسق ‏ ولَمْ م إلى موا 
أر» وَجعَل طَهْرهُم إلى سم - وَهوَ التيل 


2 


1 الْعَرِيبُ من الْمَديئّة من تاحيّة الغُرْب َالشنام 


و ا ل لك 2ه ا 2007 


وك رجالا ماسر قد أُحَاط بهم من العَاليّة وَالستافلة » وَكان عدوا 


فود 3-4 


ا الْعَدَاوَة ' 0 من الْمؤْمنينَ 55 َكانُه فيهم أَعْظُمَ لكا راق 


قّ 
كش 


_- م 0 ا ل 0 َه ٠‏ م وم 0 - هه 
وفي هذه الحَادئة تَحَربْ هذا العَدُو من مَعُول » وغيرهم من أنواع الثرك » ومن فرس 
لا وسها سم إن #2 لهك 


لم ل م اهم سرس ع هم اه 3 60 2 وم 
وَمُسعرِبَة ونَحْوِهمْ من أَخناس الْمُرَْدة » وَمنْ تصارى الأرمنِ وعَيرِهمْ وَتْرّل هذا العدو 


)١(‏ الحديث عن أبي هريرة » أخرحه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة 
؛ مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : رقم 508٠‏ . 


" 


بجانب ديار الْمُسْلمِينَ » وَهرَ بين الأقدام وَالأحْجَامٍ » مَعَّ قله مَنْ بإزَائهمْ من الْمُسْلمِينَ ؛ 
ار الانتيلاء عَلَى الدَارٍ وَاصْطلامُ أَهْلهًا » كَما ترلَ أُوأنك براحي الْمَدِيّة بإرَاء 
المُسْلمِينَ » وَدَامَ اْحصّارٌ عَلَى ستيان لقاو ل ناكل بدا رع ا 
٠‏ ويل : عظرين ليه ٠‏ وَهَذَا الَو عبر رات سابع عَشَرٌ بيع الأمرء ركان أَرل 


ا ا ل وي ري ا ف ديار 


000 2 


ناي قد ماد الأولى" 7 يوم م دحل الْعَسْكرٌ عَسْكرَ الْمُسْلمِينَ إلى مصر المَحْروسَّة ) 
وَاجْتَمَعَ بهم الدّاعي وَحََاطَبَهُمٌ في هَذْه 0 الله 0 إلى أن لح 
لصاف . وَكانَ عَامَ الْحَنْدّق بَرْدٌ شَديدٌ وري 7 5 اللهُ الأحراب 
عَنْ الْمَديئّة » كما قال تَعَلَى : ١‏ تَرْسَنا علهِمْ ربا وجنُودا َمْترَوْهَا 4 . 

وَهَكَذَا هذا الْعَامُ أكثر الله فيه الت َالمط ابره على لاف أكثر | لْعَادَاتَ» حَنّى 
كره أكثر اناس ذَلكَ » وكنًا تقول لَهُمْ : لا نَكرَهُوا ذلك ؛ فَإِن لله فيه حكمة وَرَحْمَة ) 


ل ص ص سم 


كاذ ذلك م أغطَمالأمتباب التي صرف الل به عو + فل كر َه للح اميك 
وَالبَُ » حَتّى هَلكَ من َيْلهمٌ ما شَاء اللهُ» وَهَلْكَ أَيْضًا مهم مَنْ شاء الل » وَطَهْرَ فيهم 
وَفي بَقمّة خيْلهِمٌ من الضف وَالْعَجْرٍ يسبب الْبرد وَالجُوع ما روا أََهمْ ل طاقة لَّهُمْ مَعَهُ 
تال حثى بلي عن بخض كؤارٍ دين في أرض الا أل قال : لسبْض الل ؛ 
وُحُوهَنَا : أعَدَوْنا في اللج إلى شعره » وَكَحْنُ قود لا تأَخذهم ؟ وَحَنّى عَلمُوا أَنّهُمْ كانوا 
صَيّدا للْمُسْلمِينَ لو يَصْطَادُوئهُمٌ ؛ لكن في كأخير الله اصْطيَادهُمْ حَكْمَة عَظِيمَة » وَكَالَ الله 
في شأ الأحْرّاب : ف( إذ جاءوكم من فَوقَكُم ومن أسنقل منكم وذ اعت الأنصاز 
بلقت القلوب الحتاجر ونطُون بالله الطُونا . ختالك انشلي الْمُْمُود وروا لوالا 


. ]١١ -٠١: شديدًا 4 [الأحراب‎ 


وَهَكَذَا هذا | العَام 0 لْعَدُوُ من تاحيّتي عُلرٌالشنّام رع شكال ارات 5 وَهْوَ قلي 
رات » قرغا الصا ريا عَطيمًا » وبلق الْقلُوب الْحنَا ؛ لعَظم البَلاء ؛ لا سيّما سيّمًا 
لَمّا استفَاض الْختبر بانصراف العَسْكر إلى مر » وتقرب لْعَدُرُ وتوَهَهُ إلى دمَشقَ » وَظنّ 
انا بألله الوا » هَذَا طن ال سر ب 
هل الام » وَهَدَا يَظنْ أله 0 كمُوا لَكُسَرُوهُيْ كَسرَةٌ » وأَحَاطُوا بهمْ إحاطَة الهَالَة 
قمر » وَهَذَا يَط لزنا بيه نكن »ولاج تر نض متلق 
الإمئلام » وَهَذَا يَطُنإنّهُمْ يَأَعدوئها » نَم يَهبُون ِلَى معي فيُسولونَ عَلَيْهَا فلا يتقف 
قُدَامَومْ أَحَدٌّ ميُحَدّث نَفْسَهُ بالفرار إلى اليمَن وَتَحْوهًَا » وَهَذا جر ا د انيار 
هكئالم ما موا عَم طلخو سكة نحشن » لمَقَل يَضوْح 


١م‏ سس همه 


كد من مر قدا مهم » كمَا حرج ذلك العام وَهَذَا طن خيّارهم . 


هذ يناما أحترة به أل لذ بوي أل لخدي ولمرَات , أناني كل 
وَخْرَافَاتْ لأغيةٌ » وَهَذَا قد استَولّى عَلَيْهِ لعب وَالفرَعٌ » حَنّى يمر لقن بفوَاده مَرٌ 
لساب لَيِسَ له عَْلَ َم ولا سان َكل » هذا قد تعَارَضَس عه الأمَارَاتُ ؛ 
تعبت فته ارات ؛ لا مما َو لاَق من امات بن الصّااق وكوب ؛ 
لا يميد في لتخديث ين مط وَالصّائب » ولا يعرف ؛ النُصُوص الأْرية ة مْرفة العُلَمَاء 
؛ بل ما أن يَكُونَ اهلا بها » وَقَد سمعَهًا سَمَاعَ العبر ؛ الك ا 
سي » ولا يدي لدف مَا َيل له ماضلا في باد او » فل ذلك امكو ري 


لحيرة عَلَى مَنْ كان مُنّسما بالامتداء » وُراحمت به الأراء راحم الصبيان ؛ بالخصباء 


2 40 


هنا مالك انثلي الْمُؤسُونَ دلُو رالا ' شَديدا 4 الهم الله بهذا لابتلاء لي كلم 
+ ناته » وق ب انهم »اَل لَه من الات ما اموا » 


١ 


على الدّرّحَات ء قَالَ اللَهُعَالَى : 9٠‏ وَإِذْ يَقول الْمَُافقون وَالَذِينَ في قلوبهم مَرَضّ مسا 
رَعَدنَا اله وَرَسُولَهُ إلا غرُورا © . 

00 قالوا في هذه الفَة » فيمًا وَعَدَهُمْ أل لورانُة اموي الخحلاقة الرسالية وَحَرْبُ الله 
لْمُحَدَنُونَ عَنْهُ » حَنّى حَصَلَ لهَوْلآء لأسي برسُول الله صل الله علَيِْوَسَلَمَ » كما قال الله 
َعَالَى : © لَقَدْ كان لَكمّ في رَسُول الله أسْوَة حَسَنَةَ 4 [الأحزاب : .]١١‏ 

ور 0 2ه ور مره اه ل حك 43 و مس اله 1 م س0 

فأمّا المتافقون فقا مَضَى اليه عَليْهِمْ » وَأَمّا الذينَ في قلوبهم مَرَضْ » فقد تُكرر 
ذَكْرَهُمٌ في هذه السُورة » فَذَكرُوا شنا وَفي قله : « لتن لم ب نه المُنافُونَ وَالْدِينَ فسي 
زغرة 0 0 0 
قلوبهم مَرَدَ وَالمْرْجفون في المديئة © [ الأحزاب : ٠١‏ ]» رفي تله : 9 قَيَطْمَعَ 
الذي في قَلْبه مَرَضٌ © [ الأحراب : ؟” ] . 

وَذْكَرَ الله مَرَضَ الْقَلْب في مَوَاضِعٌ ‏ فَقَالَ تَعَالَى : ل إذ يُقول الْمَُافقون وَالذينَ في 
لاريم لز فر قرلار وكيم 1114لا وو 7لسرية وي لناب كدر بي 
لْحَسّد » فَكَما أن هذا اهو ل الصنّمة والاغتدال من عر موت » ذلك قد يون 
ام ا والاعْندال من غَيْرِ أن يَمُوتَ الْقلْبُ » سَوَاء أفسّ 
إِحْسَاس القلب وَإذرَاكةُ » أو أَفسّد عَمَلَهُ وَحَرَكَهُ » وَذلك - كما فَسرُوهُ -: هومن 
فق الأقاذ : إن كك عل التلب واطتقادو» ونا يديك مله ور كام فينشل افيد 
مَنْ ضَعُفّ تَصْدِيقَُ ) السام لح لق ؛ فإ أَذرء لقنب من الشهوَة 
المُحَرّمّة وَالحَسّد وا حي لظو سق ارم 

ماس اله اهم 2 
ان 0 والشبهَات التي فيه » وَعَلَى هَذَا فقؤل : 8 فَيَطْمَعَ الذي 
في قَلْبِه مَرْضٌّ 4 [ الأحزاب : 7١‏ ] هُوَ إِرَادََ الفخور وَشَهْوَةَ ازا كما فَسَرُوهُ بهء 


"١ 


ره ثم سم 


وَمنْهُ قل ابي صَلّى الله عليه وَسَلَم : (( وي ذاء أذراً ” من البخل ؟ )) ' وقد حمل 
اله على كتالة شفاء لما في الصّدُور َل ابي َل الهُ عل وَل برك شقاء 
العي السوَالٌ )) ”© وَكَانَ يُقول في دُعَائه : ( اللَّهُم ني أَعُوذْ بك من من كرات الأعخلاق 
وَالأهْوَاء وَالأذوَاء )) ' “ور حاف الرّحْلَ غَيْرَ الله ِل مض في قَلبه كما ذَكَرُوا أن 


يجلا شكا إلى أَحْمَد بن حل عق من بَْض الْوْلآَة فقال تنك ل تكن أعذا 
؛ أي رفك من أجل رَوَال الصّحّة من قلبك . 


0ن 4 


لهذ حب الى عاد أذ لا موا حب لطن + ل لاود َه على 
تقال ( إلماوَلكُمْ ليطا يتف أزلا قلا تخافوهم وخافود إذ كم مين » 
[ آل عمران : ١5‏ ] ] أي يُحَوفَكُمْ أولِيامَُ » وقال لعُمُوم بي إشرائيل تثبيها لنا : 
( وَيّايَ فارْهَبُون # [البقرة : ]4٠‏ » وقال < فلا / لحت 7 |[ المائدة 
: ؛؛ ]؛ وقال ١:‏ ايكون لئاس عَليكُم حجَة إلأ دين ظلمُوا مهم فلا يخستو نُحشوهم 
َاعْشوتي 6 [البقرة : 2110١‏ وَكَال تعالى: «١‏ الم َع لذن كفرُوا من ديدكمْ فلا 
تَحْشَرْهُمٌ وَاخْشَوْن 4 [ المائدة : " ]و + له يقل متاعة الله عن امن بلس 
َاليَوْم الأخر وَأقَام الصّلاة وآتى الركاة وَلَمْ يَخْشَ إلا الله 4 [ التوبة : 14 ] » وقال : 


- 


دي 


(١‏ الْذينَ يفون رسّالات لله وَيَخْشُولَه هُ ولا " يَخْشَوْنَ أَحَدَا إلا ١‏ ِل الله 4 [ الأحزاب :وم 


)١‏ أخرحه الطبراي عر عن أبي هريرة في الأوسط سط » #/إسباسم ؛ الحاكم ء المستدرك : 547/8 . والحديث 
صحيح كما في صحيح الجامع : رقم 1١١١01١‏ . 

2( الحديت عن حابر + أخرجه أبو داوة + كناب الطهارة ».باب في امحروح يتييع : .رقم 584 ؟ أبن,ماجة 
لاوا ا ا 0 

0 الترمذي » كتاب الدعوات » باب دعاء أم سلمة سلمة : رقم ه١5"‏ ؛ المستدرك : 714/١‏ ؛ صحيح ابن 
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نك 


]؛ وكَالَ : « ألا تاتون قَوْمَا تكنوا َيْمائَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرُسُول وَهُمْ بَدَووكم أَوَلَ 
مره أَحْشوئهُم الله أَحَقّ أن تَحْشَّوةُ ) [ التوبة : ١‏ ]. 

فَدَلْتْ هذه الأيّة - وه يّ قله تَعَالَى ملورة قز لسر راثا امي لسري 
رض 6 [ فال : 15 على أ عضن واقا في لذب وح ال في ال 
الصّادقة » التي وجب أَمْنَ الأنْسّان : من التواف حَتّى يَظنُوا أنّهَا كانت غرُورًا لهم كما 
َع في حَادنَمًا هذه سَوَاء » نُمّقَالَ تَعَالَى  :‏ وَإِذ َالْسَْ طائفة منّْهُم يا أفل يقرب لا 
مَُامَ كم فَارْجِعُوا 4 [ الأحراب : 1 ] . 

و ول الت امي سر صر توا 
ْنَلَو فلت طائفة من : لا مُقَام لَكُمْ هنا ؛ لكثرَة الْعَدُو » فَارْحعُوا إِلَى الْمَديئّة ؛ 
رقي : لا مُقَمَ كم عَلَى دين مُحَمد فَارْحعُوا إلى دين الشرك » وقيل : لا مُقَمَ كم على 
القتَال ؛ فارْجعُوا إلى الاسئمّان ولسكرري, 

وَهَكَذَا لما قدمّ هَذا لْعَدْرُ » كَانَ من الْمُنَافقينَ مَنْ قَالَ : مَا بَيّتْ الدولة الإسملامية 
٠ 0‏ يبي الأول في دول الا » وال بَعْض ااه الي اط ا 
؛ بل تنتقل عَْهَا ا إَى الحجاز وَالْيمِّ وما إلى معْر » وكَال بَعْضهُمْ #بال المملتى 
لامنتئلام لهؤلاءِ» كماقَْ الم لَهُمْ أل العراق والطول ئضت حُكْمِهِمْ فهَذه 


ا ال ل لت 


ْمََلآَتْ القلآث قَذْ قيلت في هذه الَازلة ٠‏ كَمَا قيلت في تلك , وَهَكَذَا قال طَائقة مسن 
لْمُافقينَ , وَالْدينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضْ » لأَهْلٍ دمَئقَ خَاصّة وَالمَّام عَامَّة : لآ مُقَامَ لَكمْ 
بِهّذه الأرض »ء وكفي المُقام بها أبلغ من تفي المُقام » وَإن كانت قد قرئت بالضم أَيْضًا , 
يه ا ا ا 2 

فإن من لم يُقدر أن يُقومٌ بالمّكان فكيف يقيم به ؟ . 


5 


(١ 8‏ وتان رن مهم الي يو يونا عر وما هي بود 
إن يُرِيدُونَ إلا فرَارًا © [الأحراب : ]١‏ » وَكان قَوْمٌ من ) مولا الْمَدَمُومينَ يُقولون - 
لان مع ال ىال عل َم عند سلْع تال ادق الس اين بي آط 
الْمَديئَة - :يا وول الله إنا وكا عور » أي مكقطوفة ليس ينها ْنَعو حَائل » - 
وأضْل الْعَورَة : الْخَالي لذي يَحَتَاج م إلَى حفظ وَسثْر » يقال : اعْوَرٌ مَجْلسّك إذا ذهب 


ره أ سقط حدارة » وم حوره لمر - » وقَلَ ماهد اصن : أَيْ ضَائعَة نُحْشَى 


0-4 
أ 


عََيْهَا المسرَاقّ » وَقَال قتادة : قالوا : يونا مما يلي امور افلا تام عل أَها فائذن لتنا 
أن د إِليْهًا 0 النسَاء وَالصبيان : 

َل الله َعَلَى : ل وما هي بعؤرّة 4 ؛ أن الله يَحْمَطهَا ‏ إن يُرِيدُونَ إلا فرَارًا 4 ؛ 
فَهُمْ يَفَصدُون الفرَارَ منْ الجهّاد وَيَحتَحُون ؛ بحْجة العائلة . 

وَهَكَذَا صاب كثيرًا من لقا في هده را » صَاُوا يون من انق إل لمعل 
لمر رق اماس ليق يور , ررد : ما مَفْصُودُنَا إلا حفظ الْعيّال » وَمَا 

نكن إسلهُ م يا وَهُمْ يكْذِيونَ في ذلك » َفَذ كا لذكلهُم حَعلُمْ في حصن 
دَق لَوُ دنا الَو » كما َل الُْسْلمُونَ على عَهْد رول الله صَلَى الله عليْهِ وَسَلم؛ 
0 إرْسَلَهُمْ وَالْمَُامُ لْجهّاد » فكييف بِمَنْ فر يَْدَ إِرْسّالٍ عيّاله ؟ 


قال الله تَعَالَى :8 ولو مُعلّت عَلَيْهِم من أفطا ارا نم سوا الف لها ما نوا 
بهَا إلا يَسرًا 4 [الأحراب : )]١4‏ تأخر أله لو دلت عَلِهم مدي من جوَان -5 
بت مهم مث - وه لفان عن الي بتر ْ النفاق - لأغْطُوا اله » وَلَحُوهَا 


من غير تُوقف . 


هو 


هذَه حَال أَقْوَام َو دعل عَلَيْهِمْ هذا عدو لاف الْمُجِْمُ » ثم طَلَبْ منْهُم موَافقَقَهُ 
على ما هو عله من الموج عَنْ ريق الهم - وك فق عَطيمة - كوا مه على 
ذلك ؛ كما سَاعَدَهُمْ في الْعَامِ المّاضي أَقوَام 0 
َاجبّات وَفْلٍ مُحرمَات » إِنّا في حَقَّ الله ولا في حَقَ العبّاد » كتْك الصّلاة وَشْرْ 
لْحْمُور ؛ وَسَبْ لكك لخر الْمُسْلمِينَ 0 
على أمْوال الُْئْلمِينَ وَحَرَِهمْ » وأغذ أنوال الس وتغذييهم وتقرية متهم الملغُونة ؛ 
وَإرْحَاف قلوب الْصُئْلمِين مهم إلى عبر ذلك من ألواع الفثنة » ثم قال تغالى 00 وَلقَد 
كانُوا عَاهَدُوا الله من قَبْلَ لا يوون | الأدْبَارَ وكان عَهْدُ الله مسولا © وَهّذه ال أقوَام 
تاقث ل تك وحم ني خد و + َه يلام ناي ونين فق :ف 


5-4 مص 
7 حرا عي ب سَ ل 5ت 2 


ل الأمْر كان من تاف اناس مَنْ عَاهَدَ عَلَى أن يقَاتلَ وَلا يغ ثم فر مهما لما اش 


الأ , 
َال الله تعََى : © قُل لن يَنْفعَكُمْالْفَارُ إن فَررئمْ منَ الْمَوْت أو القفسل وإذا لآ 
0 قليلاً 4 » فَأعتر لله أن لكر لآ ينع ل من المت ولا من الئل » فسالفرار 


من | من المت كَلْرَر من الطَاعُون ' ولذلك قال لل فضي الله عليه وَسَلُمَ : (( إذا - 
بض كفم بها ملا موا فا من ” واف من قل كار من الها ؛ 
كار اق لبلا مسقب » والفغل ككرة » ولك في ساق التي 
نَعُمٌ جَمِيعٌ أَرَادهًا » فَاقتَضى ذلك : أن الْفَارٌ من الْمَوْت أَوْ الَْلٍ ليس فيه منْفعَة 
ونان الله المكاووين: دئز اتن أن جزل ولق من كدي الله ف رف 


خا 4 


)١١‏ البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب أحاديث الغار : رقم 514 ؛ مسلم » كتاب السلام » باب 
الطاعون والطيرة والكهانة : رقم 5١٠١8‏ . 


5 


ال ا ا وه لبن برزااتي هنا العام لم 
ينْفعهُمْ فرَارَهُمْ ؛ بل حَسرُوا الدَينَ وَالدثَا, كقاروا في الْمَصَائب ء وَالمُرَابطُونَ القايئُون 
لي ال وَالدُنيا حنّى الْمَوْتْ لذي ُو مله كر فيهم » وَل في المُقيمين + 
تع رب من سال الود مو وقوه للم ْنا مهم أحد ولا ا 
!0 لكوت 3 ل في ابد منْ حين حرج الَْارُونَ » وَهَكَدَا نه لديا وَحَدينا . 
ان كان 9 وَإذَا لا ممتعُون إلا فليلا 4 | لسوت و ل كيان 
أفرر يَنفْكُمْ َم يكم إل َه كي ثم تُوئون » فإذ ا ١‏ المت ليد مله » وقد كي 
ا ل ؛ تحن ريد ذلك اليل » وَهَدَا هل مله بمعنَى الآية » إن 
الله لَمْ يقل ل : إِنّهُمْ يُمنعُونَ بالْفرَار قليلا » أ كه كر أل لمعه ف بدا » َم ذكرَ حوبا 
انا لا كل يق ل كنف لأسا ين ؛ نَم ذَكَرَ وأا لا وَهرَ أن القَارٌ يأتيه 
ما فضي لَهُ من الْمَضَرّة » ويأتي الاب ما قضي لَه من الْمُسَرّة » فقال :© قلمَنْذا 
الذي يفصلكُم من لل إذ أو كم وما أو أو بم َم وا جود له من فود 
الله ويا ولا تصيرًا 4 [الأحزاب : 10] © ونظيره : قَلهُ في سيّاق آيات الجهّاد : 
وابكد ثوثوا بُذرككُم المت ولو كثقم في بروج مُشيّدة 4 | [ النساء : 78 ] » الآية 
0 يا ا ادينَ آمُوا لا تكُوئوا كَالْدِيَ كفرُوا وقَالُوا لإخرانهم إذا صربُوا في 
لأررض أ كَاُو عُرّى لَوْ انوا عدا ما مَأنوا وما كوا لعل الل َلك حسسئرة في 
بهم الله بحي وَبُمِيت وَاللَهُ بم تَعملُونَ تصير 4 [ [ آل عمران : ١55‏ ] . 


54 


فَمَضْمُونَ الأمر أ انانف رس كر عد المدرنة م ' ركم من فر 
مر" الْمَيّة قَصَادَيهُ » كما قَالَ بحَالدُ ين الوَليد - لما أحْمْضْرٌَ - اانه يسراف كيدا 


/؟ 


وَكَذَا صَفًا , أن بدني بضنمًا وتَمَانِينَ » مَا بَيْنَ ضَربة بسييف وَطْغْئة برح وَرَميّة بِسَهُمٍ ) 


وهأنذا أَمُوتْ عَلَى فراشي كما يَمُوتُ | لبَعيرٌ » فلا نَامَت أَغيْنُ الْجبنَاء )» 7" . 


تعال وناك الا ماري نكم وَالْقَائلِينَ لإخوانهم هأ اك 


الأعرايه 11 | + فال العلمًا ل امسر له من عاو اخ له 


7 


2 


مد جد الوا رك اط لطع »ورد بل فى بش وام 
لدو بالعستكرية أن اويا بالْمّديئة فنا تتتطركم ' يبوم عَنْ الال » وَكانُوا انون 


الع ل سه يَرَى لنَانُ وُحُوهَهُمْ » فإذا غفل عَنْهُمٌ عَادُوا 
لالشام نتي شار ار لوا كلى لسار لي برقا ارا ررات” 
وعنّده شواء وََبيذ » فقال: ال ماو ول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَيْنَ الماح 
وَالسيوف ؟ فَقَالَ : هلم َي فقَدْ أحيط بك وَبصّاحبك . 


عَم وه 


فَوَصّف الْمتبْطينَ عَنْ الجهّاد - وَهُمٌ صفان - بِأنهُمْ : 

ما أن يَكُونُوا في بَلّد الْعُرَاة أ في غَيْرِه » فإن ل م بالقؤل أ 
الا و راي لواطرد االترم رار لج 
العا ليَكُونوا مَعَهُمْ بالْحْصُون أو لبد » كما حر في هذه العزاة » فَإن اما في 
عكر وَالْمَديئة وَغيْرهمًا » صَارُوا يعون مَنْ اد العو وام بُعضوا من الْمَعَاقَلِ 
لمر ا ل : هلم ْنا َال اللّهُ تَعَلَى فيهم : ٠‏ ولا يأثون البأس إلا 
قليلاً . أ أشحّة عَلِيِكُمْ 4 [ الأحزاب - 15]ء أي بُحَلاَء عليْكُمْ بالققال مَعَكَمْ 
الى يل للد زان قلي يعد 3ك رار رلور امسو رام ار 
وحراح اميد ريا را كو وس لوقي عرر وو لصري 


شير أغاكم البلك + 5/1 


26 


يُحْرِيه بفغل غَيْرِه » فإن َْوَامًا يَشُحُونَ بمَعْرُوفهم | وَأَوَاما يَشْحُون بمغروف الله مضل ؛ 
وَهُمْ الْحْسّادُ . 

نم قال تَعَالَى <٠‏ فا جَاء مواقا اهم يرون اليل سدور أَعيئْهمْ كادي 
يتتى عليه من الات 4 [الأحزاب : 15] » من شد لغب لذي في قَلوبهم يهُون 
لمشنى عله ون مزع » وله حاف ويذل قل تحص بع ولا طرفه» كلك 
هؤُلاء ؛ نَم يَحَافونَ القر ١:‏ فإذا ذهب ؛ العوف سَلَقَركمْ بألسئّة حداد 4 
[ الأحراب : 15 ] ؛ وَيقَال في اللغة ( صَلفْوكمْ ) : وهر لصوت بالكلام مؤي ؛ 
َمنْهُ ( الصالقة ) : وه التي ترْهعْ صوتها بالْمُصيبة » يقال صَلَفَهُ لوهذ وَأ لف 

من السّلف بها ال ل - إِذَا حَاطَبةُ خطَابًا شديدًا فوا » ويقال : 
اه : إذا كَانَ بَايِكًا في تخطبته خطبته ؛ لكر نّ الشّدةٌ مُنَا في اشر لا في الْخَيْر » كم 
لج بسن حناد أسشة على الغثر 6 . 

رَهَذَاالسَلق بالأنسئة لاد يَكُونُ بوْحُوه : كار يَقول المُتافقون للْمُؤْمبينَ : هَذَا ألذي 
جَرَى عَلَينَا ِسؤْمكُمْ ؛ فلكم أ قم لذن َعم اا إلى هنا ادن » واكم لبه 
َحَلفُمُوهُمْ ؛ فَإِنّ هذه مَقَلّة لْمُنافقينَ للْمُؤْمِينَ من الصّحَايّة . ْ 

ا سروك : نهم اين هركم علي مام هنا » وات بهذا الفثر إلى هذا القت 
:ولا نا سما ذا ماما خذا» از موود - م مع موتكم 
- يُرِيدُونَ أن تكْسروا الْعَدوَ وقد غركم دكن ا ذال تاي : 8 إذ يَقُول الْمُنَافقَونَ 
لذن ف فُوهْ مض عر هلا دهم و مل خلى اله له ع حَكيم » 
[ الأنفال : 5؛ ] » وار يقولون مم مَحَانينُ لآ عقل لَكُمْ برثُونَ أن تهلكوا 
2 َك وَالَامر مَعَكُمْ » وار يَُولُونَ : أنَْاعًا من الْكلم الْمُؤْذِي الشّديد » وَهُمْ مَعَ ذلك 


م 


ابحم وح اساي بول َعيمّة وَاْمَال الذي قَدْ حَصّل لَكَمْ » قَالَ قتادة : إن 
ارارق مله أنرل لطر لمشتل محر مار ره لتر اق ال يلاه 
ما عند ابأ ا 7 وَأَحْذَلهُم للحن , وَأما عند الَْيمَة فأشح قوم . 

رقيلَ : أضحة على احير أيأ بحَلاُ به » لا فر لا بلفُوسهم ولا وله أل 
الح : شدة الحرص الذي يَوَلدُ عَنْهُ البْخْل مو يك الع وَأحَد الباطل » 0 
َال الِيّ صَلَى الله علَيِهِ وَسَلّمَ : (( إيّاكمْ وَالشمّ ؛ فْإنَ الشّمَ أهلكَ مَنْ كان فبْلَكُمْ 
مهم بابحل فبَحلُوا وأَمرَهُمْ بالظلم فَظَلمُوا وأَمرَهُمْ بالقطيعة فَقَطَفوا 7" ؛ فَهَؤلاء 
أشحّاء عَلَى إخثوا: نهم : أ بُحَلاء عَلَيْهمْ » وَأشحاء على الْخيْرِ أي خراص عليه فلا 
يُنْقَوهُ » كَمَا قَال : 8 وَإله هُ لحب احير لَسَدِيدْ 4 [ [العاديات : 8 ] . 

نّم قال تعَالَى : 8 يَحْسَبُونَ الأخْرّاب لَمْ يَذَهَبُوا وَإنْ يَأت الأَحرَاب يَوَدُوا لو ألَمْم 
َاذُونَ في الأغراب يَسألونَ عَنْ أَلبَائكم وَلوْ كانُوا فيكم ما قَائَلُوا إلا قليلا 4 [الأحزاب 

أَحَدُهَا : أنّهُمْ لفط حَوْفهمْ يَحْسِبُونَ الأحرَاب لَمْ يَنصَرفوا عَنْ الْبلّد » وَهَذْه حال 
الحبَان الذي في قلبه مَرَض » فإن فَلبَُ يَُادرٌ إلى تصديق الخبر المُحَوف وتكذيب عبر 
000 

الثاني أن الأحراب إذا كاعر فقوا أن لا يكوتوا يدك ؛ بل يَكُوُونَ في البَادية بهن 
الأغرَاب يُسألونَ عَنْ أنْبَائكُمْ : إيش ير الْمَديئّة ؟ وإيش جَرَى لاس ؟. 


الوق القالث : أن الأنحرّاب إذا توا - وهم فك - لم يقَاُوا إلا قليلا ْ 


. ١59/5 : أبو داود » كتاب الزكاة » باب في الشح : رقم /ا44١ ؛ أحمد » المسند‎ )1١( 


هذه الصتفات اق مُنطقةٌ على كر من الدّسٍ في هذه الْمَْة ‏ كما َوه من 
ألفسهم ورف ملم من حبرم . 

ذل تتلى : « فق عدا لَك في ول الله أنؤة حمق لم كنا تامو ال 
َالْيَْمَ الأخر َذَكْرَ اللّهَ كثيرًا 4 [الأحراب : ]1١‏ فَأَبرَ سبْحَالَهُ أن الذي يُتَلَوْنَ اعدو 
٠‏ كما أثثليّ رَسُول الله صلَى الله َي وَسلَمَ. ْم في أسئوةٌ حَسَئهُ حَيت أَصَلهُم مثل ما 
أَصَابَهُ » فَليتََسّوَا به في | امكل وَالصيرٍ » ولا يَطُونَ أن هذه نهم لصاحيهًاوهَالة لَه ؛ فإِنّهُ ل 
كان كَذَاك ما لي با وَُولَ اله َلى الل عله وَسَلَمَ ير اللا بال داعال 
الَرحَاتُ الْعَليْةُ» وها يكمرُالّهُ طلا لمن كان مرحو الله د الأخرّ وَذَكرَ الله كثيرا 
يل ل 0 


نم قال تحال : , وما رأى الْمُؤْمُونَ الأخراب قَُوا هذا مَاوَعَدنا اله سول 
وَصَدَقَ الله وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إعانَا وَكسمْليمًا 4 [ لخب 17+ تال العلماء. ؛ 
كن لل هذل في شورة بتر : طم ميقم أذ كوا جه لما نكم تفل الذي 
خَلَوًا من ف قْكُم مَسنِهُمُ الس وَالضراء ورلوُوا حت يَقُولَ الرٌسُول وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
مَتَى تمر الله لا إن نر الله قيب 4 [ [البقرة + 912] فين الله تجاه - منكر 
مش مقن لك ل تارذ وأ ل بل دم 
هُمْ ب ( البأساءِ) : وهي الْحَاجَة وَالَْاقَةُ » و( الضراء ) وهي لَوَحَعُ وَاْمَرْضَ ؛ 
ل : وهي زللة الْعَدْدٌ » فَلَمًّا جَاء الأحَرَابْ عَامَ الحَنْدَق ارك بارا 
هذا ما وَعَدَنا اله وول وَصَدَق الله وَرَُولَه 4 وَعلمُوا أن لله قد الهم بارال 
ونام مثل الذينَ تلو م رَادَهُمْ إلا إعَانَا وَتَسْليمًا لحكم ١‏ لله وأئرهء 
هله حَالَ َم في مده الوه : ُو لك . 


061 


وَكَدَلك قَوْلهُ : ا من الْمُوْسينَ رجَالُ صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فمنَهُمْ مَنْ قصّى 

[الأحراب : 5] » أ : عَيْدهُ أذي عَامَدَ ال علي » فَفَالَ حتّى قل أ عَاشنَ؛ 
500 لقند بم م النُحِيب » وهو الصّوت » ومنْه : لالتحاب في 
البكَاء » وَهُوَ الصّوْت الذي تكلم به في اعد ألما اد عه هرهم العلا 
في اللََاه - وَمَنْ صَدقَ في اللَاء َيل - ضار يهم من ْله : ط قََى قَصى تحبَهُ 4 أنه 
أنشغنية ‏ لأ يما َه لَب : در لق في جمع الْمُواطن ؛ فل ل يقضيه إل 
بِالْمَوْت » وَقَضَاء النَحْبِ هُرَ الوقاء اعد ؛ 4 كما فال 'كعالي : 9 من الْموْمبِينَ رجال 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فمنهُم مَنْ قَصَى تَحْبَهُ 4 أي أكمَل الْوَفَاِ » وَذْلكَ لمَنْ كان 
عَهْدهُ مُطَلفَا: بالْمَرت أو الل » ا وَمنْهُم من ير 4 قضّاءُ إذَا كان فد وَفى البعْضَ » 
ْو ينظ تَمَامَ العَهُد . 

وَأصّل الْقَضَاء : الأثمام وَالأَكْمَالٌ : ظ ليَجْري الله الصّادقِينَ بصذقهم ويل 
اْمنافقِينَ إن شاء أَويعُوبَ عَلَيْهِمْ إن الله كان عَفُورا رَحيمًا 4 [الأحزاب : 14] » بين 
ال ل بالأخراب لِيحْرِي الصادقِنَ بصلاقهم حَيْثُ صنَكُوا في مانم » كما 
َال تَعَلَى : ط إِنمَا المُؤْسُونَ الْذِينَ آمَنُوا الله وَرَسُوله ثم لم يَرتابُوا وَجَاهَدُوا بِأمْوَالهِم 
َالْسهمْ في سبل الله أو هم الصَّدفُونَ 4 [الحجرات : ]١5‏ , فحَصرالأمَان في 
المُؤْمنينَ المُجَاهدي: نح راخب أَهُمْ هم لصاون في لوم : آمما ؛ لآ مَنْ قال كما قالت 
الأعراب : آنا وَالأمَانُ َم يحل في لوبهم ؛ بل الَادُوا وَاستسلمُوا. 


تَحيه و 


وما المتافقون فهم بِينَ أمرين : 

اش ٠‏ ةا ل 2 1 8 0 ٠‏ 

إِما 3 500 وَإما أن ن يوب عَلِيهم » فهذا حال الناس فى الخندق وَفى هذه العْرَاة ) 
وَأيْضًا فَإِنْ الله تعالَى ابْتلَى النّاسَ بهّذه الفيئّة ؛ لِيَجْري الصّادقِينَ بصدقهم , وَهُمْ الشابثون 


5 


د ع 0 سرام لل همير مهم تي 


الصابرون ليُُصروا 2 لمنافقينَ إن شَاء أن يكُوب عَليْهِمٌ » وَنْحْنْ رحو 


من الله أ يوب عَلَى حتلق كي من خلا لمذكُومين ؛ ف مهم من تدم وأللة سحا 
يبل اكوبة عن عباده وَيَْفُو عَنْ سات , وقد فح له لَه با من قبل الْمَْرب عَرطة 


5 


أَرْبَعُونَ سه » لا يخْلقهُ حَتّى تَطْلمَ الّمُْ من مَغْرِيهًا ؛ 


َكَد ذَكرَ أَهْل الْمََازِي 0 صلَى الله عليه وَسَلَم قال في 
حدق : (( الأن تَعْرُوهم ؛ ولا يَمْروَا ‏ 27 » فَمَا غَرَت فريْشٌ وَل غطفان ولا اليَهُوةُ 
الْمُسْلمِينَ بَعْدهَا ؛ بل عَرَاهُم المُسْلمُون الكترا ع ذا مترا كه 

كذلك ع شَاء الله - هَؤلاء الأحْرَابُ مَنَّ المَغُول فياك السك وَمسن اأفسرس 
ولمستعربة وى » وهم م أمتاف رحن عن شريقة ا للم : الآن وهم ول 
اورقا وكين الى ا ادف مسْلمنَ الذي خالط فُلُوبَهُمْ مض أو نقاق » أن 
ينوا لى رضن نه السلا وى رُم على حهاد دهم قدا ركهم الله 
م الآات ما في عبر لأولي الآنْصَارٍ كما قال : (<١‏ ورد اللَّه ان عرو بقيطهم لَمْ الوا 
يرا وكفَى الل اومن الققالَ كان لله قو عزيرًا 4 [الأحزاب : 9؟] 

إن الله صرف الأحْرَابَ عامَ الْحَنْدّق بمًا أَرْسَل عَليْهِم منْ ريح الصبا : ريح تقديدة 
ارق » وما قا به بين يوم حتٌى طكت" شحلهم » ولَمْ ُو حيرا إذ كان مقف 
م مدي لاسا يها وى لول وَالصحَاة حا كان ملُح الا 
وَالاسْتيلاء عَلَى مَنْ بها من الْمُسْلمينَ فرَدهُمْ الله بعَيْظهِم حَيْث أَصَابَهُمْ من الثلج الْعَظيم 
َل الّديد وَلريح لاصف وَالجُوع المع ا وكير عر د كن لبر 
َكْرَهُ تك التلوج وَالأْمْطَارَ العَظيمّة التي وَقَعَتْ في هذا الَْامِ » حَتّى طلبُوا الاستصحاء غب 


و سند أحد 9/5 : 


5 


مره » وكنا تقول لهم : هذا هَذَا فيه ير عَظيمةٌ » وفيه لله حكمّة وسرٌ فلآ َكرَهُوهُ » فكان 


جو عي لبهي بن 


من حكمته 000 و مشورن رض امار وَهْرَ كان فيمًا قل : 


0 09 يّ به الْمُسْلمُونَ لِيّنَ من يَصبِرُ على أَمْرِ الله » وَحُكمه ممّن ير عَنْ 
ا 0 
0 0 7 عثير 0 ار ال ا سد 


0 


كك لل وب الشطلمين » صرف عو حو ة ؛ ليه لالص والهئه 
لصتادقة ينص اله بها وإن لَمْ بقع الفثل وإن تَبَاعَدَت تباذ وَدَكَبَ أن ا 


هو ممظة 02 


قلوب هَؤلاء المَدُول ؛ وَالْكرَجٍ رالتى لقي تاعمنا وَتَعَاديا :5ك لقي تجاه عا 
لأحرّاب ين مرب وغطفان وين ليود » كما َك لك هل لماي م َه لَمْ يسبع 
هذا لمَكَانُ لأنْ تصى فيه قصّة حدق » بل منْ طَلمََا عَم صحّة َلك كما ذَكرَهُ أل 


م اس سم 


لْمَعَازِي » مثل عْرْوَة بن ال وَالهرٍي وَمُوسَى بن عقبة وَسعيد بسن يَشيسى الأ موي 


رار ماس إن لاف ماس 


وحم بن عائذ وَمحَمد بن إسحاق والواقدي وغيرهم . 


يَغى بلخم منْهُم بَعَاَ سَارَ إِلَيْهِمْ من عَسَكَر دمشق أكثْرهُم مُضَافًا إلى عَسْكَرِ 
5 100 
كن في صَعْف شديد وَقرَبُوا | إلى حَمَاةَ وأدلَهُم اللهُ َعَالَى كلم يَْدَمُوا على الْمُسْلمِينَ قط 
؛ وَصَارٌ من لمن من يريد الأدَمَ لهم فلم يفف عير » رسا ناوا صغَارٌ 
كما حرَى في غَْوَة امدق » حَيْثُ قل عل بن أبي طالب رضي الله عله ها عَمَرو إن 
عَبْد ود الْعَامرِيً » لما احم الَْنْدَقَ هو تمر قليل من الْمرِكِينَ » ا 
1 خض عر يسرم الشلمُون » مع كن عدر ترب أطنعاف" من قد سرَى إليه من 


المُسْلمِينَ » وَمَا من مَرَة إلا وَقَدْ كان المُسْلمُون مستظهرين عََيْهِم » وَساقَ المُممْلمُون 


ءء 


ىا 7 2 5 و بك حاو و ا لخ يرط ف لي سه ار ه. 2 
شاي لس سياس ١‏ بره نا 
٠‏ فَرَأوًا أوائل الْمُسلمين فََربُوا مهم وحَالطوه ؛ وأَصَاب الْمُسْلمُونَ بَعْضَهُمْ » وقيل : إِنَّهُ 


7 ل اي نكن 


غرق بَحْضْهُمْ . 


وم هام مه م زر 


ركان عبورهم علو الشّام منْهُم في أوائل رحب بَعْد أن جرى - ما بين عبور قازان 
ألا تقذ الور كناف ورقكانت صعَارٌ وَعَرَمْنَا على الذهَاب إلى حَمَاة غيْرَ مر أخْل 
الْعرَاة ؟ لما بَلْنا أن | ملم يُريدُون عَرْوَ اين يتقواء ونب براه ادم أذي ؛ بحماة 


ع مشر هم ع مر وم سم 
ومن معهم من ] الَسْكر وَمَنْ أَنَاهُ من دمَشقَ » وَعَرَمُواعَلَى لقَائهِمْ الوا أَخرًا عَظيمًا » وق 


عرس قو اس 04 
سَ فى ه ولام 


قيل إنَهُمْ كانُوا عد كمانات ؛ ما لان أو أربعة . 


فَكَانَ من المُقدَرِ : أله إذا عَرَمَ الأمرُ وَصَدَقَ الْمُؤْمنُون الله يلقي في قلوب عدوم 
لطب ١‏ فيْربُونَ لكن أَصّابوا من البليدات بالسمَال مثل ( تيزين ) و ( الفرعة ) و( معرة 
معرين ) وَعَيرِها مَالَمْ يكوثوا وَطُْوةٌ في الْعَام المّاضي » وقيل : إن كثيرًا من تلك البلاد 
كا فهمْ ميل يهم ؛ بسب الرفضٍ وأن عه يَعْضِهِم فرابين ملهم ؛ حر ا 
َم أعَانَ ظَالما بلي به » وال تعلَى يقول : ٠‏ وَكَذَلك نولي بَعْضَ الَالمنَ بَعْضًا بمَا 
كا وا يكْسبون 4 [ [الأنعام : ]١15‏ » وَقَدُ ظَامَرُوهُمْ عَلَى الْمُسْلمينَ : الذينَ كفرُوا مسن 
ُهل الكتّاب من أل ( سيس ) والأفرئج فحن زخو من الله أن ينهم من صنتاصيوم » 
وهي اْحْصُون - وَيقَال للقرُون الاي الا لغب » وقد فح لل 
تلك البلاد » وَتَْرُوهُم إن َاء الله تعلَى ؛ َنَفنَحْ أَرْض العرّاق ََيْرَهَا وتغْلو كلم الله 
وَيَظهَرٌ دينهُ . 


فإن هه الْحَادنّةَ كَانَ فيا أَمُورٌ عَظيمّة حَارَس حَدٌ القيّاس » وَعَرَحَت عَنْ سن العَادَة 


الي لكر عق من تأيه الله لهذا الدين » وَعتّايته بهذه الأمة ( وحفظه للارض 


042 4 


هه 


م سرس لام ا 9 ال : ل 2 لز 8 ا ا أ 3 
1 ل اد -2 مالم ن ينئدم وكر العدو كرة فلم يلو عن » ) 
1 هقر 0 
د 4 


1 العإردتم اوراسي ايم ل رضي 07 
ا الاساب قر وطق : لأحر ب ؛ القاهرة وال رقت الففة اناصرة : 


- 


وتخَاذلت ارم مار ' دا 3 م 3 وَأَيْقَنَت بالْصر 2 المحاف: 4 


,1 0 3 17 ع 2 3 
3 9 مه و عر مر تر عو ل ١‏ ميا 0 ا “بر يي ين" ١‏ يخي عن عر 
لمن انضا 5 5 ام 0 5 


:»فهر على افع ند ادر وَأقَامَ عَمُودَ الكتاب بَعْدَ مَيْلهِ » وَنبْتَ لوّاء الذّين 
قوت وله , وَأَرهُم حاط أخل , الكفر وَالنعَاقَ » وَحَملَ ذلك آي للموْمنِينَ إلى يوم 
تلاق » هيم هذه الَْمة جنع قوب أل الأَن على جهاد أل ايان » ونين 1 
هذه لمّه ةمال منحة كرعة وما لام الطرة لوه لقو » وتنفي 


7 
ض 2 لف ع سرك لاه 


صَدورَ 0 منين من ديهم » ور ن دانيهم وقاصيهم . 
لحن هرا من وف الى يدن مد واد وتطيه وس لي . 


قال الشَيْخ رَحمهُ اللهُ كيت أُوَلَ هَذا اكاب بَعْدَ رَحيل قازان وَحَنُوده لَمّا رَحَمْت 


0-4 
م 


بن مصثر في حُمَاَى الآخرة » وأشلعُوا آله لم يق ملو أحَدٌ » نَم لما بَيَتْ تلك الطائفة 


ع8 


اشتَعْلنا بالأهتمّام بجهادهم وقصد ؛ الذْهَاب إلى و اننا بحماة ؛ وتّحريض الأمسراء عاتن 


الوط 2 لك لوف لد 1 0( الى ل لد ال دده 
لله وَحْدَه » وَصَلَى اللَهُ عَلَى شرف الخخلق 3 مُحَمَّد وآله وَصّحْبه وَسَلمَ نيما نير يك 
د 

د عد 6د ود 
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دو اس 1 شه "” كأى خ 5 ٠‏ 4 
غروة بدر أول غزوة ظهر فيها المسلمون على #مطاديك الكقال ,........ 
النفاق الأ 
قي كير 8382688 582655589 059055559995990 58556665969585506065866690855 623905563550 
النفاق الأصة 
في -ي8 8656262058699 655555585586908 895950690600055598530 556550959555850 
75 2 95 8 532000 0 
: 5 أ + 
اسورة براعة وتسمياتها 2-6 ا ففين فيها 595585550802 ههه 
0 اين 0 ل 
حفيفه الجهاد في سبيل الله 006805900686852 55 م2 م م 5 
٠‏ 0 
مر صر القلب 643652885558585 28585696669 5-5-6 55855-98958968 6 9-06 68 © 96 5 09 ن ع ؟ 5 3 5 ه 6 0 58 5 
المنابا محتومة 
4 فطق ه9894 6665 503595069085655 66999956 555599599559595 
/ امم ا 3 3 1 
أصناف المنبطين عل الجهاد © 8 5 9-9 2 8 © © © 6 6 © 8 2 6 2 6 3 9 © 8 6 5 9-6 © © 6 8 © 8 © 6 © 9 5 © 5 © 9 6 56 © 5 6 م ع 6 
المنافقون بين أمرب* 
ففون كه فر يلي 98 ©00586006 02859095856565 550520955565908 005006605950 
نصح شخ الأسلام للسلطان فى محارية التتا 
مصاع مجه هُ م ١‏ ل في لي ل لم0 


توقيت كتابة الرسالة وهزيمة الثثار وانصر قوم ,....ءىىى......تي.... 
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00 
نز ندند زان نيزنا 


